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 ةــالتوبل ــفض
 

له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا د أنَّ، وأشهلا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  اهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 
 

حْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ فَازَ يُصْلِ (07)سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (70،72الأحزاب :) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  هدي  الهدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، عة ضلالةبد
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: الآيات القرآنية التي تحث على التوبة  أولًا
ا: الأحاديث النبوية التي تدعو وتحث على التوبة:

ا
 ثاني

 الله عز وجل يدعو جميع المذنبين إلى التوبة:

 ياء مع التوبة:حال الأنب

 فضل وفوائد التوبة:

 .التوبة سبب للفوز بمحبة الله تعالى -1
 .التوبة طاعة لأمر الله تعالى -2
 .التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة -3
 .التوبة سبب للخروج من دائرة الظالمين -4
 .التوبة سبب للفوز برحمة الله تعالى -5
 .التوبة سبب لطهارة ونقاء القلب -6
 .التوبة والاستغفار سبب لسعة الرزق وزيادة في القوة -7
 .التوبة سبب لمغفرة الذنوب -8
 .التوبة سبب لتبديل السيئات إلى حسنات -9

 .أن يتبع الإنسان السيئة الحسنة فتمحها صلى الله عليه وسلموقد أوصى رب العالمين والنبي الأمين 
 .التوبة سبب للفوز بالجنة -11

 فضل الًبتعاد عن الكبائر:

 ن سأل الله المغفرة باسمه الأعظم:فضل م
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 :النصوح ةـالتوبفضل 
 مقدمه:

 الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للوقوع في الزلل والخطأ والنسيان والعصيان وهذه طبيعة البشر،
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس 

 .خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائين  التَّوَّابون  " " كلُّ ابنِ آدم  
 ؟                           قطــف ىه الحسنـــن لــــوم        من ذا الذي ما ساء قط    وصدق القائل حيث قال:

 .لا أحد والجواب:
 .زارومن رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة، وحثهم على الاستغفار مهما عظمت الذنوب والأو 

ذنوب، وأما دواؤكم لإن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فا" :-رحمه الله- يقول قتادة
 .الاستغفار"التوبة و ف

 ":2/603كما في" مدارج السالكين: -رحمه الله-قال ابن القيم
ى التَّوْبَةِ وبِهَذا اسْتَحَقَّ الت ائِبُ أنْ يَكُونَ حَبِيبَ التَّوْبَةُ هي حَقِيقَةُ دِينِ الإسْلامِ، والدِّينُ كُلُّهُ داخِلٌ في مُسَم  " 

نَّما يُحِبُّ اللَّهُ مَن فَعَلَ ما أمَرَ بِهِ، وتَ  ََ ما نَهى عَنْهُ.اللَّهِ، فَإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّو ابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ، وا   رَ
هُ اللَّهُ ظاهِرًا وباطِنًا إلى ما يُحِبُّهُ ظاهِرًا وباطِنًا، ويَدْخُلُ في مُسَم اها فَإذًا التَّوْبَةُ هي الرُّجُوعُ مِم ا يَكْرَهُ 

الإسْلامُ، والإيمانُ، والإحْسانُ، وتَتَناوَلُ جَمِيعَ المَقاماتِ، ولِهَذا كانَتْ غايَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وبِدايَةَ الأمْرِ 
ي وُجِدَ لِأجْلِها الخَلْقُ، والأمْرُ والتَّوْحِيدُ جُزْءٌ مِنها، بَلْ هو جُزْؤُها وخاتِمَتَهُ، كَما تَقَدَّمَ، وهي الغايَةُ الَّتِ 

وَأكْثَرُ الن اسِ لا يَعْرِفُونَ قَدْرَ التَّوْبَةِ ولا حَقِيقَتَها، فَضْلًا عَنِ القِيامِ بِها عِلْمًا  الأعْظَمُ الَّذِي عَلَيْهِ بِناؤُها.
وَلَوْلا أنَّ التَّوْبَةَ اسْمٌ جامِعٌ  اللَّهُ تَعالى مَحَبَّتَهُ لِلتَّو ابِينَ إلا  وهم خَواصُّ الخَلْقِ لَدَيْهِ. وعَمَلًا وحالًا، ولَمْ يَجْعَلِ 

ََ الفَرَحَ العَظِيمَ، فَ  تَكَلَّمُ جَمِيعُ ما يَ لِشَرائِعِ الإسْلامِ وحَقائِقِ الإيمانِ لَمْ يَكُنِ الرَّبُّ تَعالى يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلِ
 اهـ  فِيهِ الن اسُ مِنَ المَقاماتِ والأحْوالِ هو تَفاصِيلُ التَّوْبَةِ وآثارُها.

روط
ُ
وبةا ش

َّ
 :لت

  .أنْ تكونَ التَّوبةُ خالِصةً لوجهِ الِله تعالى، فلا يُرادَ بها الدُّنيا أو مَدْحُ النَّاسِ وثناؤُهم -1
 .            الإقلاعُ عن المعصيةِ  -2
  .دمُ على فِعلِهاالنَّ  -3
  .العزمُ على ألاَّ يَعودَ إليها أبدًا -4
 .(قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ مِن مغرِبِها، وقبلَ حضورِ الموتِ )يعني  في وقت القبول. أنْ تكونَ التَّوبةُ  -5
ةِ التَّوبةِ أنْ يُؤدِّيَ ذلالذنب إنْ كان  -6 َ الحقَّ إلى مُتعلِّق بحقٍّ مِن حُقوقِ العبادِ، فيُشترَطُ لصِحَّ

 صاحبِه، أو يَعفُوَ عنه صاحبُ الحقِّ.
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وبةِ:
َّ
ةِ الت

َّ
 علاماتِ صح

الحاتِ، ومُصاحَبةِ أهلِ الصَّلاحِ، ويَحرِصَ  أنْ يكونَ العبدُ بعدَ التَّوبةِ خيرًا منه قبلَها؛ فيُكثِرَ مِن عمَلِ الصَّ
يغِ  والانحِرافِ، وأنْ يكونَ الخَوفُ مُصاحِبًا له فلا على تَرَِْ المعاصي والسَّيِّئاتِ، والابتعادِ عن أهلِ الزَّ

 يأمَنَ مِن مَكْرِ الِله.
 

  التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: ":-رحمه الله-قال ابن القيم
  ا مما كان قبلها.أن يكون بعد التوبة خيرً  :منها
ستمر إلى أن يسمع قول ا له لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مأنه لا يزال الخوف مصاحبً  :ومنها

زنَوُا وأَبَِْرِوُا باِلَْنََّةِ الَّتِ  }إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا تَتَنَزَّلُ عَليَْهِمُ الْمَلاَئكِةَُ ألََّا تخَاَفوُا ولََا تحَْالرسل لقبض روحه 

  فهناَ يزول الخوف. (60فصلت:)كُنتُمْ تُوعَدُونَ{
ولا ريب أن الخوف ، ا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرهاا وخوفً انخلاع قلبه وتقطعه ندمً  :اومنه

الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة 
ا تقطع حسرة وخوفً ا من سوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط على ما فرط منه وخوفً 

في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فلا بد من تقطع القلب إما في 
ما في الآخرة.  الدنيا وا 

كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، تكسر القلب بين يدي الرب  :ومنها 
ا، كحال عبد جان  خاشعً ا ذليلًا وألقته بين يدي ربه طريحً كسرة تامة، قد أحاطت به من جميع جهاته، 

ا ولا عنه غناء آبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه، ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بد  
ا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل ولا منه مهربً 

ه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده، فيجتمع جناياته، هذا مع حب
من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجدى عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما 

اح أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطر 
 بين يديه والاستسلام له.

أسألَ بعزَ وذلي إلا رحمتني، أسألَ بقوتَ وضعفي وبغناَ عني  فلله ما أحلى قوله في هذه الحال:
وفقري إليَ، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديَ، عبيدَ سواي كثير وليس لي سيد سواَ، لا ملجأ 

إليَ ابتهال الخاضع الذليل وأدعوَ دعاء  ولا منجي منَ إلا إليَ، أسألَ مسألة المسكين وأبتهل
 اهـ الخائف الضرير، سؤال من خضعت لَ رقبته ورغم لَ أنفه وفاضت لَ عيناه وذل لَ قلبه.
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ا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل فإذا أراد الله بعبده خيرً  ":-رحمه الله-قال ابن القيمو 
إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما  والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ

تركته ولم أوقعه، وهذا معنى قول بعض  يتكون تلَ السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتن
السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار، قالوا كيف؟ قال: يعمل 

ا من ربه تعالى ناكس الرأس بين ا مستحيً ا نادمً  باكيً ا وجلًا ا منه مشفقً  يزال نصب عينيه خائفً الذنب فلا
يديه منكسر القلب له، فيكون ذلَ الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي 

فلا يزال يمن بها  بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلَ الذنب سبب دخوله الجنة، ويفعل الحسنة
على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت؛ فيورثه من العجب 
والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه، فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر 

ن أراد به غير ذلَ خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو  يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وا 
الخذلان الموجب لهلاكه، فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلَ الله تعالى إلى نفسَ، 

 اهـ ". والخذلان أن يكلَ الله تعالى إلى نفسَ
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 جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث على التوبة وتدعو إليها:
 :كثيرة، نذكر منها : الآيات القرآنية التي تحث على التوبةأولًا 

وبَ جمَيِعًا إنَِّهُ هوَُ الغْفَوُرُ }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لاَ تَقنَْطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُ :تعالى هلو ق -1

واَتَّبعِوُا أحَسْنََ مَا أنُزِلَ إلِيَكْمُ مِّن رَّبِّكُم مِّن  (35)بُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُون وَأَنِي (35)الرَّحِيم

سٌ يَا حسَْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِ  جَنبِ اللَّهِ وإَنِ كنُتُ لمَنَِ السَّاخرِيِن أَن تَقُولَ نَفْ (33)قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وأََنتُمْ لاَ تَِْعُرُون 

  أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذاَبَ لَوْ أنََّ لِ  كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحسِْنِين { (30)أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَداَنِ  لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِين  (35)
 (35-36)الزُّم ر:                                                                                                                    

ا أُحِبُّ  "ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم: س مِعْتُ ر سوُل  اللَّهِ قال صلى الله عليه وسلم م وْل ى ر سوُلِ اللَّهِ  ث وْب ان   من حديثأحمد  أخرج الإمام م 
م ا فِيه ا بِه ذِهِ الْْي ةِ: أ نَّ لِي   وبَ }قلُْ يَا عبِاَديَِ الَّذيِنَ أسَرْفَوُا علَىَ أنَفسُهِمِْ لاَ تقَنْطَُوا منِ رَّحمْةَِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يغَفْرُِ الذُّنُالدُّنْي ا و 

  {جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم
أ نَّ ن اسًا مِنْ أ هْلِ الشِّرْكِ ك انُوا ق دْ ق ت لُوا ف أ كْث رُوا،  -ر ضِي  اللَّهُ ع نْهمُ ا -الْبخُ ارِيُّ ع نِ ابْنِ ع بَّاس  أخرج و 

دًا  مَّ ز ن وْا ف أ كْث رُوا. ف أ ت وْا مُح  مِلْن ا ك فَّار ةٌ  صلى الله عليه وسلمو  ا ع  س نٌ ل وْ تُخْبِرُن ا أ نَّ لِم  ت دْعُو إِل يْهِ ل ح  . ف ق الُوا: إِنَّ الَّذِي ت قُولُ و 
: ل  ل  ق وْلُهُ:  ،(35الْفُرْق انِ:) {إِلهًَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفسَْ الَّتِ  حرََّمَ اللَّهُ إلِا باِلحْقَِّ ولَا يزَنْوُنَ لَّهِوَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ال} ف ن ز  ن ز  و 

 .{نَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِقْقُلْ يَا عِباَدِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَ}
 

، ف ق ال :  م رَّ ع بدُْ اللَّهِ بْن  م سْعوُد   رُ النَّاس  ؟ ثمَُّ ق ر أ : "ع ل ى ق اصٍّ و هوُ  ي ذ كِّ  ي ا مُذ كِّرُ لِم  تُق نِّط النَّاس 
اتِم  )  {مَةِ اللَّهِقُلْ يَا عِباَدِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسهِِمْ لاَ تَقنَْطُوا مِنْ رَحْ} و اهُ ابْنُ أ بِي ح   .(ر 

 

نَّ (133الْب ق ر ةِ:) {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَ ُّ الْقيَُّومُ}إِنَّ أ عْظ م  آي ة  فِي كِت ابِ اللَّهِ: :"  م سْعوُد   ابْنُ ي قُولُ و  ، و اِ 

 : ش رٍّ يْر  و  نَّ أ كْث ر  آي ة  فِي الْقُرْآنِ (٠0النَّحْلِ:) {هَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْساَنِإِنَّ اللَّ}أ جْم ع  آي ة  فِي الْقُرْآنِ بِخ  ، و اِ 

نَّ أ ش دَّ آي ة  فِي كِت ابِ اللَّهِ (36)الزُّم ر:{قُلْ يَا عِباَدِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا علََى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقنَْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}ف ر جًا:  ، و اِ 

قِ:) {وَيَرزُْقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (2)وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}ا ضً يفو ت   سْرُوقٌ: (1،6الطَّلَ  . ف ق ال  ل هُ م 
. د قْت   ص 
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يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم " هذه الْية: ه عندفي تفسير  -رحمه الله-السعديقال 
الل ه،  يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين ﴾قُلْ ﴿ل أن لا يمكنهم ذلَ فقال: قب على الإنابة

ل ى أ نْفُسِهِمْ ﴿ا للعباد عن ربهم: مخبرً  باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من  ﴾ي ا عِب ادِي  الَّذِين  أ سْر فُوا ع 
ةِ اللَّهِ لا  ت قْن طُوا مِنْ ر  ﴿ الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب. أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا  ﴾حْم 

بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، 
فتبقون بسبب ذلَ مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ربكم 

، والقتل، والزنا، والربا، بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، و  اعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرَ
أي: وصفه المغفرة والرحمة،  ﴾إِنَّهُ هُو  الْغ فُورُ الرَّحِيمُ ﴿ذلَ من الذنوب الكبار والصغار. والظلم، وغير 

تسح  ،وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفَ ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود
يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب 
إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته، .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها 

بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الل ه العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، 
  تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم.

بِّكُمْ ﴿ة إليه، والمبادرة إليها فقال: ولهذا أمر تعالى بالإناب  ﴾و أ سْلِمُوا ل هُ ﴿بقلوبكم  ﴾و أ نِيبُوا إِل ى ر 
ذا جمع بينهما، كما في هذا الموضع، كان  بجوارحكم، إذا أفردت الإنابة، دخلت فيها أعمال الجوارح، وا 

بِّكُمْ و أ سْلِمُوا ل هُ ﴿وفي قوله  المعنى ما ذكرنا. دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص، لا  ﴾إِل ى ر 
رُون  ﴿عَذَابُ{ مجيئا لا يدفع مُ الْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُ لأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. }تفيد ا فكأنه  ﴾ثمَُّ لا  تنُْص 

و اتَّبِعُوا أ حْس ن  م ا أنُْزِل  ﴿فأجاب تعالى بقوله:  قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟
بِّكُمْ  لنصح لعباده، مما أمركم من الأعمال الباطنة، كمحبة الل ه، وخشيته، وخوفه، ورجائه، وا ﴾إِل يْكُمْ مِنْ ر 

ومن الأعمال الظاهرة، كالصلاة، والزكاة والصيام، والحج،  ومحبة الخير لهم، وترَ ما يضاد ذلَ.
والصدقة، وأنواع الإحسان، ونحو ذلَ، مما أمر الل ه به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، فالمتبع 

أ نْتُمْ لا   مِنْ ق بْلِ ﴿ا هو المنيب المسلم، لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوه أ نْ ي أْتِي كُمُ الْع ذ ابُ ب غْت ةً و 
يستمروا على غفلتهم، حتى  ﴾أ ن﴿ثم حذرهم  وكل هذا حثٌّ على المبادرة وانتهاز الفرصة. ﴾ت شْعُرُون  

نْبِ اللَّ ﴿ و يأتيهم يوم يندمون فيه، ولا تنفع الندامة. ل ى م ا ف رَّطْتُ فِي ج  سْر ت ى ع  أي:  ﴾هِ ت قُول  ن فْسٌ ي ا ح 
نْ كُنْت﴿في جانب حقه.  أ وْ ت قُول  ﴿ .في إتيان الجزاء، حتى رأيته عيانا ﴾ل مِن  السَّاخِرِين  ﴿في الدنيا  ﴾و اِ 

أي: ليت أن الل ه هداني فأكون  في هذا الموضع للتمني، لو" "و ﴾ل وْ أ نَّ اللَّه  ه د انِي ل كُنْتُ مِن  الْمُتَّقِين  
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هنا شرطية، لأنها لو كانت شرطية، لكانوا  لو" " قاب وأستحق الثواب، وليستمتقيا له، فأسلم من الع
 محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهو حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة.

ن  مِ ﴿أي: رجعة إلى الدنيا لكنت  ﴾ل وْ أ نَّ لِي ك رَّةً ﴿وتجزم بوروده  ﴾أ وْ ت قُول  حِين  ت ر ى الْع ذ اب  ﴿
ن هذه أماني باطلة لا حقيقة لها، إذ لا يتجدد  ﴾الْمُحْسِنِين   قال تعالى: إن ذلَ غير ممكن ولا مفيد، وا 

 اهـ للعبد لَوْ رُدَّ، بيان بعد البيان الأول.
 
الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ فِ  ( 355)عدَِّتْ للِمْتَُّقيِن}وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا السَّماَواَتُ واَلأرَضُْ أُ تعالى: وقال -2

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحَِِةً أَوْ ظَلَمُواْ أنَْفُسهَُمْ  (355)السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالكَْاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين

أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  (353)غْفَروُاْ لِذنُُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يصُِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونذَكَرُواْ اللّهَ فاَسْتَ

 (263-266آل عمران: )الْعَامِلِين {وَجَنَّاتٌ تََْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنْهَارُ خَالِديِنَ فِيهَا ونَِعْمَ أَجْرُ 

ا ف ع لُوا و هُمْ ﴿ تعالى: وقوله :في تفسيره عند هذه الْية -رحمه الله-قال ابن كثير ل ى م  وا ع  ل مْ يُصِرُّ و 
أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا مقلعين  ﴾ي عْل مُون  

 (805/ 2:تفسير ابن كثير) ."ذنب تابوا منه عنها ولو تكرر منهم ال
  

 ابن عند مجتمعين كانوا -رضي الله عنهم– الصحابة أن ":-الله رحمه-"المنذر ابن تفسير "في وجاء
 الرجل كان :"مسعود بن الله عبد فقال فضائل، من الله أعطاهم وما إسرائيل بني فتذاكروا  مسعود

 الذنب، ذلك ليغفر ذلك كفـــارة معه وكُتِب   داره، بـــاب علـــى ذنبه كُتِب   ذنبًا أذنب إذا إسرائيـــل بنــي من
 :الحق قول تلَ ثم بألسنتكم، تقولونه قول ذنوبكم مغفرة الله فجعل -صلى الله عليه وسلميقصد أمة النبي  -أنتم أما
م نْ ي غْفِرُ الذُّنُوب  إِلاَّ اللَّهُ إِذ ا ف ع لُوا ف احِش ةً أ وْ ظ ل مُوا أ نْفُس هُمْ ذ ك رُوا اللَّه  ف اسْت غْ  و الَّذِين  ﴿ ف رُوا لِذُنُوبِهِمْ و 

ا ف ع لُوا و هُمْ ي عْل مُون  ) ل ى م  وا ع  ل مْ يُصِرُّ نَّاتٌ ت جْرِي مِنْ ت حْتِه ا 263و  ج  بِّهِمْ و  غْفِر ةٌ مِنْ ر  ز اؤُهُمْ م  ( أُول ئِك  ج 
نِعْم  أ جْرُ  الِدِين  فِيه ا و   فيها وما الدنيا لي أن أحب ما والله:  مسعود ابن فقال ﴾ع امِلِين  الْ الْأ نْه ارُ خ 

             ". الْية بهذه
 

فتوبة هذه  ،وعزم بالقلب على الإقلاع ،فالأمة المحمدية بكرامتها الله تعالى جعل توبتها قول باللسان
 . وأسرع قبولًا  ،الأمة أسهل تناولًا 
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 اهِمْ وكَاَنَ اللهُّ علَيِمًةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بََِهَالَةٍ ثُمَّ يتَوُبوُنَ مِن قرَيِبٍ فأَوُلْـَئِكَ يتَوُبُ اللهُّ علَيَْ}إِنَّمَا التَّوْبَ وقال تعالى: -3

 (27النساء: )حكَِيما{

للتوبة، وقبول توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه " في تفسير هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه، كرما منه  -لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا

ه ال ة  ﴿وجودا، لمن عمل السوء أي: المعاصي  يجابها لسخط الله وعقابه،  ﴾بِج  أي: جهالة منه بعاقبتها وا 
من نقص الإيمان أو إعدامه فكل عاص لله،  وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تئول إليه

ن كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها  فهو جاهل بهذا الاعتبار وا 
يحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد  ﴾ثمَُّ ي تُوبُون  مِنْ ق رِيب  ﴿

ينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا يُقبل من العاصين توبة ولا من إذا تاب قبل معا
نْتُ أ نَّهُ لا إِل ه  إِلا الَّذِي آم ن تْ ﴿الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون:  قُ ق ال  آم  تَّى إِذ ا أ دْر ك هُ الْغ ر  ح 

ا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِين  ف ل مَّا ﴿ وقال تعالى:الْية.  ﴾بِهِ ب نُو إِسْر ائِيل   ك ف رْن ا بِم  حْد هُ و  نَّا بِاللَّهِ و  ر أ وْا ب أْس ن ا ق الُوا آم 
ل تْ فِي عِب ادِهِ  انُهُمْ ل مَّا ر أ وْا ب أْس ن ا سُنَّة  اللَّهِ الَّتِي ق دْ خ   .﴾* ف ل مْ ي كُ ي نْف عُهُمْ إِيم 

ل يْس تِ التَّوْب ةُ لِلَّذِين  ﴿وقال هنا:  لُون  السَّيِّئ اتِ  و  ر  ﴿أي: المعاصي فيما دون الكفر.  ﴾ي عْم  تَّى إِذ ا ح ض  ح 
د هُمُ الْم وْتُ ق ال  إِنِّي تُبْتُ الْن  و لا الَّذِين  ي مُوتُون  و هُمْ كُفَّارٌ أُول ئِك  أ عْت دْن ا ل هُمْ ع ذ ابً  وذلَ أن  ﴾ا أ لِيمًاأ ح 

تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى  التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا
أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى: أن من بادر إلى الإقلاع  ﴾مِنْ ق رِيب  ﴿قوله: 

من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنوبه 
والغالب أنه لا  فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة. راسخةٌ  به، حتى صارت فيه صفاتٌ يو وأصر على ع

يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتهاون بنظر الله إليه، فإنه سد 
تامة التي  نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة على نفسه باب الرحمة.

يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية 
كِيمًا﴿الأولى بقوله:  لِيمًا ح  ك ان  اللَّهُ ع  فمِن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كلا منهما  .﴾و 

اقتضت حكمته ورحمته توفيقَه للتوبة، ويخذل من  بحسب ما يستحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من
 اقتضت حكمته وعدله عدمَ توفيقه. والله أعلم. اهـ.
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 تََرْيِ جنََّاتٍ ويَدُخْلِكَمُْ سيَِّئاَتكِمُْ عنَكمُْ يكُفَِّرَ أنَ ربَُّكمُْ عَسىَ انَّصُوحً تَوْبَةً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :تعالى قال -4

 .(5:)التحريم {الأَْنْهَارُ تَحْتهَِا مِن
 :أشياء ثلاثة تضمنتح و النص التوبةو  ":-رحمه الله-القيم ابن النصوح كما قال التوبة مفهوم
 والصدق العزم إجماع الثاني: .تناولته إلا ذنبا تدع لا بحيث بها واستغراقها الذنوب جميع تعميم الأول:
 امبادرً  وعزيمته إرادته كل عليها يجمع بل انتظار، ولا تلوم ولا تردد عنده قىيب لا بحيث عليها بكليته
 الله من الخوف لمحض ووقوعها إخلاصها، في القادحة والعلل الشوائب من تخليصها الثالث: .بها

 ولحفظ ورياسته ومنصبه وحرمته جاهه لحفظ يتوب كمن لا. عنده مما والرهبة لديه فيما والرغبة وخشيته
 أو السفهاء، عليه يتسلط لئلا أو ذمهم، من الهرب أو الناس حمد استدعاء أو وماله، قوته لحفظ أو هحال

 لله وخلوصها صحتها في تقدح التي العلل من ذلَ ونحو وعجزه، لإفلاسه أو الدنيا، من نهمته لقضاء
 التائب بذات يتعلق :والأوسط إليه، يتوب بمن يتعلق والثالث: منه، يتوب بما يتعلق :فالأول .وجل عز

 تستلزم التوبة هذه أن ريب ولا بها الذنوب وتعميم والإخلاص فيها الصدق التوبة فنصح ونفسه،
 )مدارج السالكين(اهـ  ". التوبة من يكون ما أكمل وهي الذنوب، جميع وتمحو وتتضمنه الاستغفار

 

مُجمعًا  د نادمًا على ما مضى،ن يكون العبهي أ ":عن التوبة النصوح -رحمه الله-قال الحسن البصري
 ". على أن لا يعود فيه

ضمار ترَ  "بد أن يجمعَها أربعةُ أشياء وهي:وهذه التوبة لا  الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وا 
 (.المصدر السابق) . " الإخوان ئسيالعود بالجنان، ومهاجرة 

 

قبلها من  كان  ما  أحرقت  خالصةً  ا صادقةً إذا تاب العبد توبة نصوحً  ":-رحمه الله-يقول ابن القيم
حُ هذا أنَّ السيئاتِ والذنوب هي أمراضٌ قلبية، كما أن الحمَّى  السيئات، وأعادت عليه ثواب حسناته يُوَضِّ
والأوجاع أمراضٌ بدنيةٌ، والمريضُ إذا عُوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى 

ط؛ فالقوةُ المتقدِّمة بمنزلة الحسنات، والمرضُ بمنزلة الذنوب، والصحةُ والعافيةُ بمنزلة كأنه لم يَضْعُفْ ق
وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدًا؛ لضعف عافيته، ومنهم من تعود  التوبة سواء بسواء.

ن يعود أصحَّ مما صحته كما كانت؛ لتقاوم الأسباب وتدافعها، وعَوْدِ البدن إلى كماله الأول، ومنهم م
كان وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض 

 وربما صَحَّت الأجسام بالعِلَل   لعل عَتْبََ محمودٌ عواقِبُه    هذا سببًا لعافيته، كما قال الشاعر:
   . اهـ                                                                                                            " الموفق، لا إله غيره، ولا رب سواه فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله

 (18/ 2:الوابل الصيب)                                                                                                             
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لاَ يزَنْوُنَ ومَنَ يفَعْلَْ ذلَكَِ يلَقَْ }وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِ  حَرَّمَ اللَّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ وَ وقال تعالى: -7

صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ  اإِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلً(56)الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ( 56)أَثَامًا

 (70-35الفرقان: ) حسََناَتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا{

ب من الشرَ وقتل النفس والزنى؛ أن ه يبد ل وقد ضمن الله سبحانه لمن تا ":-رحمه الله-قال ابن القيم
قُلْ ي ا عِب ادِي  الَّذِين  أ سْر فُوا ﴿ :وقد قال تعالىسيئاتِه حسناتٍ. وهذا حكم عام  لكل  تائب من كل  ذنب. 

مِيعًا إِنَّهُ  ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه  ي غْفِرُ الذُّنُوب  ج  ل ى أ نْفُسِهِمْ لا  ت قْن طُوا مِنْ ر حْم   ،(36الزمر: ) ﴾هُو  الْغ فُورُ الرَّحِيمُ ع 
 (653ص: الداء والدواء) . اهـ" فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد. ولكن هذا في حق  التائبين خاصة

 

ر  ﴿ "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعديو  بل  ﴾و الَّذِين  لا  ي دْعُون  م ع  اللَّهِ إِل هًا آخ 
رَّم  ﴿ ء مقبلين عليه معرضين عما سواه.لصين له الدين حنفايعبدونه وحده مخ و لا  ي قْتُلُون  النَّفْس  الَّتِي ح 

محصن كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني ال ﴾إِلاَّ بِالْح قِّ ﴿نفس المسلم والكافر المعاهد، وهي  ﴾اللَّهُ 
انُهُمْ إِلاَّ ﴿بل يحفظون فروجهم  ﴾و لا  ي زْنُون  ﴿ والكافر الذي يحل قتله. ل ك تْ أ يْم  ل ى أ زْو اجِهِمْ أوْ م ا م   ﴾ ع 

م نْ ي فْع لْ ذ لِك  ﴿  ﴾ي لْق  أ ث امًا﴿رم الله بغير حق أو الزنا فسوف أي: الشرَ بالله أو قتل النفس التي ح ﴾و 
ي خْلُدْ فِيهِ ﴿ ةِ و  اع فْ ل هُ الْع ذ ابُ ي وْم  الْقِي ام  عيد بالخلود لمن فعلها كلها فالو  ﴾مُه انًا﴿أي: في العذاب  ﴾يُض 

ثابت لا شَ فيه وكذا لمن أشرَ بالله، وكذلَ الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة 
ما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد  لكونها إما شرَ وا 
أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية 

فعل من المعاصي ما فعل، ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرَ فيه فساد 
 الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض.

نْ ت اب  ﴿ ا ها في الحال وندم على ما مضى له من فعلهعن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عن ﴾إِلاَّ م 
بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترَ المعاصي وفعل الطاعات  ﴾و آم ن  ﴿وعزم عزما جازما أن لا يعود، 

الِحًا﴿ س ن ات  ﴿ به الشارع إذا قصد به وجه الله.مما أمر  ﴾و ع مِل  ع م لًَ ص   ﴾ف أُول ئِك  يُب دِّلُ اللَّهُ س يِّئ اتِهِمْ ح 
تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا أي: 

نابة وطاعة  ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وا 
ددها وورد في ذلَ حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فع تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية.

ك ان  اللَّهُ ﴿ لله أعلم.عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا " وا و 
بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم  ﴾ر حِيمًا﴿لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة  ﴾غ فُورًا

 اهـ ." ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم
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 سوُءاً منِكمُْ عمَلَِ منَْ أنََّهُ الرَّحمْةََ نَفسْهِِ علَىَٰ ربَُّكمُْ كَتَبَذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤمِْنُونَ بِآيَاتنَِا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ  إِ} وقال تعالى: -6

 (38)الأنعام:  {رَّحِيمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ وأََصْلَحَ بَعْدِهِ مِن تَابَ ثُمَّ بََِهَالَةٍ

ذ﴿ وقوله: ل يْكُمْ و اِ  كُمْ ك ت ب  ر بُّ ﴿ يعني: الصَّحابة وهؤلاء الفقراء ﴾ا جاء ك  الَّذِين  يُؤْمِنُون  بِآياتِنا ف قُلْ س لَمٌ ع 
لى ن فْسِهِ الرَّحْم ة   هال ة   اأ نَّهُ م نْ ع مِل  مِنْكُمْ سُوءً ﴿، أَيْ: قَضَى عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ﴾ع  ، قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴾بِج 

ََ الذَّنْبُ، وَقِيلَ:لَا يَ  جَهَالَتُهُ مِنْ  عْلَمُ حَلَالًا مِنْ حَرَامٍ فَمِنْ جَهَالَتِهِ رَكِبَ الذَّنْبَ، وَقِيلَ: جَاهِلٌ بِمَا يُورِثُهُ ذَلِ
رَجَعَ عَنْ  ،﴾ثمَُّ تاب  مِنْ ب عْدِهِ ﴿حَيْثُ أَنَّهُ آثر المعصية على الطاعة، والعاجل الْقَلِيلَ عَلَى الْآجِلِ الْكَثِيرِ، 

فُورٌ ر حِيمٌ ﴿عمله، وقيل: أَخْلَصَ تَوْبَتَهُ،  ﴾و أ صْل ح  ﴿ذنبه،   (تفسير البغوي "معالم التنزيل"نظر ا)". ﴾ف أ نَّهُ غ 
 

ولما نهى الله رسولَه، عن طرد المؤمنين " في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي -
اء ك  الَّذِين  يُؤْمِنُون  بِآي اتِن ا ﴿ام، والتبجيل والاحترام، فقال: الإعظالقانتين، أمَره بمقابلتهم بالإكرام و  ذ ا ج  و اِ 

ل يْكُمْ  مٌ ع  ذا جاءَ المؤمنون، فحَيِّهم ورحِّب بهم ولَقِّهم منَ تحية وسلاما، وبشرهم بما  ﴾ف قُلْ س لَ  أي: وا 
حسانه، وحثهم ع لى كل سبب وطريق، يوصل ينشط عزائمهم وهممهم، من رحمة الله، وسَعة جوده وا 

مغفرة ربهم وجوده، ولهذا  ورَهِّبْهم من الإقامة على الذنوب، وأْمُرْهم بالتوبة من المعاصي، لينالوا لذلَ.
ه ال ة  ثمَُّ ت اب  مِنْ ب عْدِهِ و أ صْل  ﴿قال:  مِل  مِنْكُمْ سُوءًا بِج  ل ى ن فْسِهِ الرَّحْم ة  أ نَّهُ م نْ ع  بُّكُمْ ع  أي:  ﴾ح  ك ت ب  ر 

صلاح ما فسد  فلا بد مع ترَ الذنوب والإقلاع، والندم عليها، من إصلاح العمل، وأداء ما أوجب الله، وا 
فُورٌ ر حِيمٌ ﴿فإذا وجد ذلَ كله  من الأعمال الظاهرة والباطنة. أي: صب عليهم من مغفرته  ﴾ف أ نَّهُ غ 

 ورحمته، بحسب ما قاموا به، مما أمرهم به.
 
 (6٠المائدة: ) }فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم{ وقال تعالى: -5

ف م نْ تاب  مِنْ ب عْدِ ظُلْمِهِ و أ صْل ح  ف إِنَّ اللَّه  ي تُوبُ ﴿تبارَ وتعالى:  فقال ؛لعباده باب التوبةالله تعالى  فتح" 
ل يْهِ  تبارَ وتعالى توبة صادقة من بعد ظلمه لنفسه بسبب إيقاعها في  : فمن تاب إلى اللهيأ .﴾ع 

ل يْهِ ﴿المعاصي التي من أكبرها السرقة وأصلح عمله بالطاعات التي تمحو السيئات   ﴾ف إِنَّ اللَّه  ي تُوبُ ع 
فتح  وتعالى سبحانه يقبل توبته، ويغسل حوبته، إن الله واسع المغفرة والرحمة ومن مظاهر ذلَ أنه :أي

 )التفسير الوسيط( ." لعباده باب التوبة والإنابة
 

ف م ن ت اب  مِن ب عْدِ ظُلْمِهِ و أ صْل ح  ف إِنَّ اللَّه  ﴿ في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي -
فُورٌ ر حِيمٌ  ل يْهِ إِنَّ اللَّه  غ   اهـ ." الأعمال والعيوب فيغفر لمن تاب فترَ الذنوب، وأصلح ﴾ي تُوبُ ع 
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 وإَنِْ توَلََّواْ كلَُّ ذيِ فضَلٍْ فضَلْهَُ ويَؤُتِْ إلِىَ أجَلٍَ مسُمًَّى يُمتَِّعْكُمْ مَتاَعاً حسَنَاً وأََنِ اسْتَغْفِروُاْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ} وقال تعالى: -8

 (6)سورة هود: { فَإِنِّ  أَخاَفُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

بَّكُمْ ﴿" في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي عن ما صدر منكم من  ﴾و أ نِ اسْت غْفِرُوا ر 
فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى  ﴾ثمَُّ تُوبُوا إِل يْهِ ﴿الذنوب 

س نًا﴿الاستغفار والتوبة فقال: ب على ثم ذكر ما يترت ما يحبه ويرضاه. تِّعْكُمْ م ت اعًا ح  أي: يعطيكم  ﴾يُم 
ل  مُس مًّى﴿ رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون. من يُؤْتِ ﴿أي: إلى وقت وفاتكم  ﴾إِل ى أ ج  كُلَّ ذِي ﴿منكم  ﴾و 

ل ما حصو أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره، ما هو جزاء لإحسانهم، من  ﴾ف ضْل  ف ضْل هُ 
لَّوْا﴿ يحبون، ودفع ما يكرهون. نْ ت و  ف إِنِّي ﴿بل أعرضتم عنه، وربما كذبتم به عن ما دعوتكم إليه،  ﴾و اِ 

ل يْكُمْ ع ذ اب  ي وْم  ك بِير   افُ ع  وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم  ﴾أ خ 
ن شر    .ا فشربأعمالهم، إن خيرا فخير، وا 

 
 (220)سورة النساء: {ارَّحِيمً اأَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يََِدِ اللّهَ غَفُورً اوَمَن يَعْمَلْ سُوءً } قال تعالى:و  -9

لْ سُوءًا أ وْ ي ظْلِمْ ن فْس هُ ثُمَّ ي سْت غْفِرِ ﴿ "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي نْ ي عْم  م  و 
ا ا تامً أي: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارً  ﴾جِدِ اللَّه  غ فُورًا ر حِيمًاي   اللَّه  

فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد  يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود.
زيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، وي بالمغفرة والرحمة.

ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن 
ذا غفره غفر ما يترتب عليه.  توفيقه، لأنه قد غفره، وا 

ءًا" لكونه يسوء واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، وسمي "سو 
وكذلَ ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرَ  عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن.

ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا  فما دونه.
 ويفسر ظلم النفس بالظلم عراضهم.بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأ

والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم النفس "ظلما" لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف 
نما هي ملَ لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل،  فيها بما يشاء، وا 

سعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، ، فيبإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملًا 
 اهـ ." فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل، الذي ضده الجور والظلم
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 (6:غافر) الْمَصيِرُ { }غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ وقال تعالى: -11

افِرِ الذَّنْبِ ﴿ "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي ق ابِلِ التَّوْبِ ﴿للمذنبين  ﴾غ  من  ﴾و 
أي: التفضل  ﴾ذِي الطَّوْلِ ﴿تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، على من  ﴾ش دِيدِ الْعِق ابِ ﴿ التائبين،

كماله وكان ذلَ موجبًا لأن يكون وحده، المألوه الذي تخلص له  فلما قرر ما قرر من والإحسان الشامل.
ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه  ﴾إِلاَّ هُو  إِل يْهِ الْم صِيرُ لا  إِل ه  ﴿الأعمال قال: 

إخبار فإن القرآن: إما  الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن، من المعاني.
ما إخبار عن الغيوب الماضية  عن أسماء الله، وصفاته، وأفعاله، وهذه أسماء، وأوصاف، وأفعال. وا 

ما إخبار عن نعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة، وما يوصل إلى  والمستقبلة، فهي من تعليم العليم لعباده. وا 
ما إخبار  ﴾ذِي الطَّوْلِ ﴿الأوامر، فذلَ يدل عليه قوله:  ذلَ، من عن نقمه الشديدة، وعما يوجبها وا 

ما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة،  ﴾ش دِيدِ الْعِق ابِ ﴿وله: ويقتضيها من المعاصي، فذلَ يدل عليه ق وا 
ق ابِلِ التَّوْبِ ش دِيدِ الْعِق ابِ ﴿لاستغفار، فذلَ يدل عليه قوله: وا افِرِ الذَّنْبِ و  ما إخبار بأنه وحده  ﴾غ  وا 

قامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلَ، والحث عليه، والنهي عن عبادة ما سوى الله، المألوه المعب ود، وا 
قامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب من  ﴾لا  إِل ه  إِلاَّ هُو  ﴿ها، فذلَ يدل عليه قوله تعالى: وا 

ما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثواب المحسنين، وعقاب إِل يْهِ ﴿، فهذا يدل عليه قوله: العاصين وا 
 اهـ ." فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات ﴾الْم صِيرُ 

 
 (51طه: ) }وَإنِِّ  لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وآَمَنَ وَعمَِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{ وقال تعالى: -11

ما هذا، فالتوبة معروضة، ولو عمل العبد ومع  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
نِّي ل غ فَّارٌ ﴿عمل من المعاصي، فلهذا قال:  أي: كثير المغفرة والرحمة، لمن تاب من الكفر والبدعة  ﴾و اِ 

ل القلب والبدن، وأقوال والفسوق، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعما
أي: سلَ الصراط المستقيم، وتابع الرسول الكريم، واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر  ﴾ىثمَُّ اهْت د  ﴿ اللسان.

صراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر، للمغفرة والرحمة، بل الأسباب  الله أوزاره، ويعفو عما تقدم من ذنبه وا 
قبله، والعمل الصالح كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما 

الذي هو الحسنات، يذهب السيئات، وسلوَ طرق الهداية بجميع أنواعها، من تعلم علم، وتدبر آية أو 
حديث، حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو 

لذنوب محصلات لغاية ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلَ من جزئيات الهداية، كلها مكفرات ل
 المطلوب.



 

 

 فضل التوبة 

15 

 

 (236الأعراف: )}وَالَّذيِنَ عَمِلُواْ السَّيِّئاَتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعدِْهَا لَغَفُورٌ رَّحِيم{ وقال تعالى: -12

مِلُوا السَّ ﴿" في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي من شرَ وكبائر،  ﴾يِّئ اتِ و الَّذِين  ع 
بأن ندموا على ما مضى، وأقلعوا عنها، وعزموا على أن لا يعودوا وَآمنُوا  ﴾ثُمَّ ت ابُوا مِنْ ب عْدِه ا﴿ وصغائر

بالل ه وبما أوجب الل ه من الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب، وأعمال الجوارح المترتبة على 
بَّك  ﴿ الإيمان  أي: بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، ﴾مِنْ ب عْدِه ا إِنَّ ر 

بقبول التوبة، والتوفيق لأفعال  ﴾ر حِيمٌ ﴿ يغفر السيئات ويمحوها، ولو كانت قراب الأرض ﴾ل غ فُورٌ ﴿
 اهـ ." الخير وقبولها

 
 ولَِ ٍّ منِ الأْرَضِْ فِ  لهَمُْ ومَاَاللَّهُ عَذاَبًا أَلِيمًا فِ  الدُّنْياَ واَلآْخرِةَِ  يُعَذِّبْهُمُ يَتَوَلَّوْا وإَِنفإَِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ } وقال تعالى: -13

 (78التوبة: ) {نَصيِرٍ وَلَا

ل ق دْ ق الُوا ك لِم   ﴿" في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي   ﴾ ة  الْكُفْرِ ي حْلِفُون  بِاللَّهِ م ا ق الُوا و 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد   { ليخرجن الأعز منها الأذل } إذا قالوا قولا كقول من قال منهم   : أي

قد بلغه شيء من ذلَ، جاءوا إليه  صلى الله عليه وسلمفإذا بلغهم أن النبي   . الواحد، في الاستهزاء بالدين، وبالرسول
مِهِمْ  ﴿قال تعالى مكذبا لهم  . يحلفون بالل ه ما قالوا ك ف رُوا ب عْد  إِسْلَ  ل ق دْ ق الُوا ك لِم ة  الْكُفْرِ و  فإسلامهم   ﴾ و 

ن كان  -السابق  فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم  -ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفروا 
وة تبوَ، فقص الل ه عليه في غز  صلى الله عليه وسلموذلَ حين هموا بالفتَ برسول الل ه   ﴾ و ه مُّوا بِم ا ل مْ ي ن الُوا ﴿   . بالكفر

ا ن ق مُوا ﴿ الحال أنهم   ﴾ و ﴿  . نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم إِلاَّ أ نْ  ﴿ صلى الله عليه وسلموعابوا من رسول الل ه   ﴾ م 
ر سُولُهُ مِنْ ف ضْلِهِ  بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن   ﴾أ غْن اهُمُ اللَّهُ و 

راجهم من الظلمات إلى النور، ومغنيا لهم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه، كان سببا لإخ
ف إِنْ  ﴿   : ثم عرض عليهم التوبة فقال . فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية  "  ؟ ويؤمنوا به ويجلوه

يْرًا ل هُمْ  لَّوْا ﴿   . رةلأن التوبة، أصل لسعادة الدنيا والآخ  ﴾ ي تُوبُوا ي كُ خ  نْ ي ت و  يُع ذِّبْهُمُ  ﴿ عن التوبة والإنابة   ﴾ و اِ 
في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الل ه لدينه،   ﴾ اللَّهُ ع ذ ابًا أ لِيمًا فِي الدُّنْي ا و الْْخِر ةِ 

عزار نبيه، وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة، في عذاب السعير م ا ل هُمْ فِي الْأ رْضِ مِنْ  ﴿  . وا  و 
لِيٍّ  ذا انقطعوا من ولاية   ﴾و لا  ن صِير   ﴿ يتولى أمورهم، ويحصل لهم المطلوب  ﴾ و  يدفع عنهم المكروه، وا 

 اهـ  ."  الل ه تعالى، فَثَمَّ أصناف الشر والخسران، والشقاء والحرمان
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إلَِّا منَ تاَبَ وآَمنََ  (36)غَيًّا اعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الَِّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ }فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَ قال تعالى: -14

  (3٠،30مريم: ) وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة وَلَا يُظْلَمُونَ شيَْئًا{

هؤلاء الأنبياء المخلصون  لما ذكر تعالى" في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
المتبعون لمراضي ربهم، المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم، وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم 
قامتها، فتهاونوا بها  خلف، رجعوا إلى الخلف والوراء، فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وا 

ذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الد ين، وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي وضيعوها، وا 
هي آكد الأعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وله أرفض، والسبب الداعي 
راداتها فصارت هممهم منصرفة إليها، مقدمة لها على حقوق الله،  لذلَ، أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وا 

أي:  -وعلى قبال على شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم، حصلوها،فنشأ من ذلَ التضييع لحقوقه، والإ
يًّا﴿ وجه اتفقت تناولوها.  .اا شديدً ا مضاعفً أي: عذابً  ﴾ف س وْف  ي لْق وْن  غ 

عن الشرَ والبدع والمعاصي، فأقلع عنها وندم عليها، وعزم  ﴾إِلاَّ م نْ ت اب  ﴿نى تعالى فقال: ثم استث
الِحًا﴿كته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالله وملائ ﴾آم ن  و  ﴿عزما جازما أن لا يعاودها،  وهو  ﴾و ع مِل  ص 
توبة والإيمان، الذي جمعوا بين ال ﴾ف أُول ئِك  ﴿ألسنة رسله، إذا قصد به وجهه،  العمل الذي شرعه الله على

نَّة  ﴿والعمل الصالح،  يم، وجوار الرب الكر المشتملة على النعيم المقيم، والعيش السليم،  ﴾ي دْخُلُون  الْج 
 اهـ ." من أعمالهم، بل يجدونها كاملة، موفرة أجورها، مضاعفا عددها ﴾و لا  يُظْل مُون  ش يْئًا﴿

 

 (13الشورى: ) }وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبَِادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ ماَ تَفْعلَُون{ وقال تعالى: -17

هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-عديقال الس
لطفه، بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها، ويعزمون على أن لا 

وع العقوبات وقيعاودوها، إذا قصدوا بذلَ وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاَ، و 
نِ السَّيِّئ اتِ ﴿ الدنيوية والدينية. ي عْفُو ع  ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب، وما اقتضته من العقوبات،  ﴾و 

ولما كانت التوبة من  ويعود التائب عنده كريما، كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقر به إليه.
تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند  الأعمال العظيمة، التي قد تكون كاملة بسبب

نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلَ 
ا ت فْع لُون  ﴿لا الله، ختم هذه الآية بقوله: القلب الذي لا يعلمه إ ي عْل مُ م  فالله تعالى، دعا جميع العباد  ﴾و 

ى قسمين: مستجيبين وصفهم إل -بحسب الاستجابة له -والتوبة من التقصير، فانقسموا  إلى الإنابة إليه
اتِ ﴿بقوله  الِح  مِلُوا الصَّ ي سْت جِيبُ الَّذِين  آم نُوا و ع   ". اهـ﴾و 
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بتَْ وضَاَقتَْ علَيَهْمِْ أنَفسُهُمُْ وظَنَُّواْ أنَ لاَّ }وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حتََّى إذَِا ضَاقتَْ علَيَهْمُِ الأرَضُْ بمِاَ رحَُ قال تعالى: -16

 (225:التوبة)مَلَْأََ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَليَْهِمْ ليَِتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {

ثابة،  ذن وتوفيق، وتوبة منإفتوبة العبد تكون مسبوقة بتوبة من الله قبلها؛ وهي  الله بعدها؛ وهي قبول وا 
 فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى. كما جاء في الآية السابقة.

 

ث ةِ الَّذِين   ﴿كذلَ لقد تاب الله   ﴾ و ﴿ "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي ل ى الثَّلَ  ع 
وصاحباه، وقصتهم مشهورة   " كعب بن مالَ "   : عن الخروج مع المسلمين، في تلَ الغزوة، وهم ﴾ خُلِّفُوا

تَّى إِذ ا﴿   . معروفة، في الصحاح والسنن ل يْهِمُ الْأ رْضُ بِم ا ر حُب تْ  ﴿ حزنوا حزنًا عظيمًا، و  ﴾ ح  اق تْ ع   ﴾ ض 
ل يْهِمْ أ نْفُسُهُمْ  ﴿ على سعتها ورحبها   : أي اق تْ ع  ض  ق عليهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضا  ﴾ و 

الفضاء الواسع، والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه، وذلَ لا يكون إلا من أمر مزعج، بلغ من 
   . الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلَ لأنهم قدموا رضا الل ه ورضا رسوله على كل شيء

أ  مِن  اللَّهِ إِلاَّ إِل يْهِ  ﴿ لْج  ظ نُّوا أ نْ لا  م  تيقنوا وعرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد، ويلجأ إليه،   : أي  ﴾ و 
إلا الل ه وحده لا شريَ له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلقوا بالل ه ربهم، وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه 

ل يْهِمْ  ﴿   . الشدة نحو خمسين ليلة لتقع منهم،   : أي  ﴾ وبُوالِي تُ  ﴿ أذن في توبتهم ووفقهم لها   : أي  ﴾ ثمَُّ ت اب  ع 
كثير التوبة والعفو، والغفران عن الزلات والعصيان،   : أي  ﴾إِنَّ اللَّه  هُو  التَّوَّابُ  ﴿فيتوب الل ه عليهم، 

وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع   ﴾الرَّحِيمِ  ﴿ 
  . ية والدنيويةاللحظات، ما تقوم به أمورهم الدين

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الل ه على العبد أجل الغايات، وأعلى النهايات، فإن الل ه جعلها نهاية  
لطف الله بهم   : ومنها  . خواص عباده، وامتن عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها

أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل   : ومنها  . وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة
أن توبة الل ه على عبده بحسب ندمه   : ومنها  . ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر

ن زعم أنها مقبولة   . وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وا 
 . ا، وانقطع عن المخلوقينا تامً الخير وزوال الشدة، إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقً أن علامة   : ومنها

إشارة إلى أن  ﴾ خُلِّفُوا ﴿  : أن من لطف الل ه بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال  : ومنها 
لم يكن تخلفهم رغبة عن  وأنهم  [ أو خلفوا عن من بُت  في قبول عذرهم، أو في رده ] المؤمنين خلفوهم، 
  اهـ ." عليهم بالصدق نَّ أن الل ه تعالى مَ   : ومنها  .  " تخلفوا "   : الخير، ولهذا لم يقل
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نَ آمنَوُا رَبَّناَ وسَعِتَْ ي}الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمْنِوُنَ بهِِ ويَسَتْغَفْرِوُنَ للَِّذِ وقال تعالى: -15

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِ  وَعَدتَّهُم وَمنَ (0)كُلَّ شَ ْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عذََابَ الََْحِيم

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُْ  (6)اتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمصَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّ

 (٠ -7غافر:) الْعَظِيم{

 يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
المؤمنين، وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم، من استغفار الملائكة المقربين 
لهم، ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، وفي ضمن ذلَ الإخبار عن شرف حملة العرش ومن 

الَّذِين  ﴿منهم فقال:  هم أن الله يحب ذلَحوله، وقربهم من ربهم، وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله، لعلم
أي: عرش الرحمن، الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها، وأقربها  ﴾ي حْمِلُون  الْع رْش  

من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، وهؤلاء الملائكة، قد وكلهم الله تعالى بحمل 
م وأقواهم، واختيار الله لهم لحمل عرشه، عرشه العظيم، فلا شَ أنهم من أكبر الملائكة وأعظمه

 قال تعالى:، -عليهم السلام-ئكة وتقديمهم في الذكر، وقربهم منه، يدل على أنهم أفضل أجناس الملا
بِّك  ف  ﴿ ي حْمِلُ ع رْش  ر  انِي ةٌ و  ئِذ  ث م  وْل هُ ﴿ ﴾وْق هُمْ ي وْم  م نْ ح  المقربين في المنزلة والفضيلة  من الملائكة ﴾و 
بِّهِمْ يُس  ﴿ مْدِ ر  هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لل ه تعالى، وخصوصًا التسبيح والتحميد، وسائر  ﴾بِّحُون  بِح 

العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى، بل 
ل في ذلَ وهو من جملة " فهو داخ مدهسبحان الله وبح "ادة لل ه تعالى، وأما قول العبد:الحمد هو العب

ي سْ ﴿ العبادات. وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا، أن الملائكة  ﴾ت غْفِرُون  لِلَّذِين  آم نُواو 
ثم ولما  الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم.

غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان، أن سؤالها وطلبها غايته -م لا تتم إلا بها كانت المغفرة لها لواز 
سِعْت  ﴿بذكر ما لا تتم إلا به، فقال:  ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة، -مجرد مغفرة الذنوب بَّن ا و  ر 

ةً و عِلْمًا  يعزب عن علمَ مثقال فعلمَ قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليَ خافية، ولا ﴾كُلَّ ش يْء  ر حْم 
ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلَ ولا أكبر، ورحمتَ وسعت كل شيء، فالكون علويه 

من  ﴾ف اغْفِرْ لِلَّذِين  ت ابُوا﴿ هم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه.وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعت
أي: قهم  -{}وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  ع رسلَ، بتوحيدَ وطاعتَ.باتبا ﴾و اتَّب عُوا س بِيل ك  ﴿الشرَ والمعاصي 

دْت هُمْ ﴿ العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب. نَّاتِ ع دْن  الَّتِي و ع  بَّن ا و أ دْخِلْهُمْ ج  م نْ ﴿على ألسنة رسلَ  ﴾ر  و 
ل ح   هم وأزواجهن وأصحابهم جاتزو  ﴾مِنْ آب ائِهِمْ و أ زْو اجِهِمْ ﴿ي: صلح بالإيمان والعمل الصالح أ ﴾ص 
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يَّاتِهِمْ ﴿ورفقائهم  ذُرِّ القاهر لكل شيء، فبعزتَ تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم  ﴾إِنَّك  أ نْت  الْع زِيزُ ﴿ ﴾و 
كِيمُ ﴿محذور، وتوصلهم بها إلى كل خير ال الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا نسألَ يا ربنا أمرا  ﴾الْح 

ي أخبرت بها على ألسنة رسلَ، واقتضاها فضلَ، المغفرة تقتضي حكمتَ خلافه، بل من حكمتَ الت
قِهِمُ السَّيِّئ اتِ ﴿ للمؤمنين. نْ ت قِ السَّيِّئ اتِ ﴿ أي: الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها. ﴾و  م  و 

ئِذ    ذنوب لأن رحمتَ لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ﴾ف ق دْ ر حِمْت هُ ﴿أي: يوم القيامة  ﴾ي وْم 
ذ لِك  ﴿ العباد وسيئاتهم، فمن وقيته السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن. أي: زوال المحذور بوقاية  ﴾و 

الذي لا فوز مثله، ولا يتنافس  ﴾هُو  الْف وْزُ الْع ظِيمُ ﴿بوب بحصول الرحمة، السيئات، وحصول المح
 اهـ ." المتنافسون بأحسن منه

 

 (208:التوبة) { يمُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِباَدِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِأَلَمْ يَعْ}وقال تعالى: -18

أما علموا سعة رحمة الل ه وعموم كرمه وأنه   : أي "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده، إذا تاب أعظم فرح   ﴾ وْب ة  ع نْ عِب ادِهِ ي قْب لُ التَّ  ﴿ 

د ق اتِ  ﴿ . يقدر ي أْخُذُ الصَّ يقبلها، ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه، حتى   : منهم أي  ﴾ و 
  : أي  ﴾ و أ نَّ اللَّه  هُو  التَّوَّابُ  ﴿   . وأكثر من ذلَتكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر 

ولا يمل الل ه من   . امرارً   [ المعصية ] كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه، ولو تكررت منه 
الذي   { حِيمِ الرَّ  }  . التوبة على عباده، حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه، وموالاتهم عدوهم

 اهـ ."  وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتبعون رسوله
 

ثبَِّتْ }ومََا كَانَ قوَلْهَمُْ إلِاَّ أَن قاَلوُاْ ربَّنَا اغفْرِْ لنََا ذنُوُبنََا وإَسِرْاَفَناَ فِ  أمَرْنَِا وَ المؤمنين: قال الله تعالى حكاية عنو  -19

 (287:آل عمران) أَقْداَمَناَ وانصُرنَْا عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَ{

ا ﴿قولهم واستنصارهم لربهم، فقال: ثم ذكر  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي م  و 
سْر اف ن ا فِي أ مْرِن ا إِلاَّ أ ن ق الُواْ ربَّن ا اغْفِرْ ل ن ا﴿أي: في تلَ المواطن الصعبة  ﴾ك ان  ق وْل هُمْ   ﴾ذُنُوب ن ا و اِ 

والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن 
ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من  التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها.

ه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألو 
عليهم، فجمعوا بين الصبر وترَ ضده، والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، 

 ". اهـ وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة
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 (17:النساء) { اعظَِيمً ايدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الَِّهَوَاتِ أَن تَميِلُواْ مَيْلً}وَاللّهُ يُرِيدُ أنَ يَتُوبَ عَلَيكُْمْ وَيُرِ وقال تعالى: -21

ل يْكُمْ ﴿وقوله:  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي أي: توبة  ﴾و اللَّهُ يُرِيدُ أ نْ ي تُوب  ع 
يُرِيدُ الَّذِين  ﴿ تلم شعثكم، وتجمع متفرقكم، وتقرب بعيدكم. أي: يميلون معها حيث  ﴾ي تَّبِعُون  الشَّه و اتِ و 

مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين، المقدمين 
ظِيمًا﴿على طاعة ربهم، فهؤلاء يريدون  لأهوائهم يْلًَ ع  أي: ]أن[ تنحرفوا عن الصراط  ﴾أ نْ ت مِيلُوا م 

 لمغضوب عليهم والضالين.المستقيم إلى صراط ا
يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في 

فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم  امتثال أوامره، إلى مَنْ الشقاوةُ كلها في اتباعه.
نكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرو 

 اهـ ." لأنفسكم أوْلى الداعيين، وتخي روا أحسن الطريقتين
 

 (28:البروج)  }وَهوَُ الْغَفُورُ الْودَُودُ{ وقال تعالى: -21

 فهو غفور لمن تاب إليه، ودودٌ يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم.
الذي يغفر الذنوب جميعها لمن  ﴾و هُو  الْغ فُورُ ﴿ "ذه الْية:في تفسيره عند ه -رحمه الله-قال السعدي
دُودُ ﴿ عن السيئات لمن استغفره وأناب. تاب، ويعفو الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء فكما  ﴾الْو 

أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال، والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه، 
 يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي التابعة لذلَ، لا

ن لم يكن غيرها تبعًا لها، كانت عذابًا على أهلها، وهو تعالى الودود،  تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وا 
يُحِبُّون هُ ﴿الواد لأحبابه، كما قال تعالى:  ي هذا سر لطيف، ة، وفوالمودة هي المحبة الصافي ﴾يُحِبُّهُمْ و 

دُود﴿حيث قرن  بالغفور، ليدل ذلَ على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم  ﴾الْو 
بل الله أفرح بتوبة ، -كما قاله بعض الغالطين -وأحبهم، فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود

عامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلاة مهلكة، عبده حين يتوب، من رجل له راحلة، عليها ط
فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلَ الحال، إذا راحلته على رأسه، 

فلله الحمد والثناء،  فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر.
 . اهـ" بره، وأكثر خيره، وأغزر إحسانه، وأوسع امتنانه وصفو الوداد، ما أعظم
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 (72:الفرقان) { افَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابً ا}وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحً وقال تعالى: -22

الِحًا ف إِنَّهُ ي تُوبُ ﴿ "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي م نْ ت اب  و ع مِل  ص  إِل ى اللَّهِ و 
ت ابًا الذي هو  تعالى أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله ﴾م 

عين سعادة العبد وفلاحه فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة، فالمقصود من هذا 
يقاعها على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب  الحث على تكميل التوبة وا 

 اهـ ." كمالها
 

ا: 
ا
 الأحاديث النبوية التي تدعو وتحث على التوبة:ثاني

م ن ت اب  ق بْل  أ نْ ت طْلُع  الشَّمْسُ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرة يأب من حديث مسلمالإمام أخرج 
غْرِبِه ا، ت اب  اللَّهُ عليه  ." مِن م 

وبةُ مَقبولَةً، حتَّى إذا طَلُعتِ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها امتَنَعتِ التَّوبةُ على مَن لم يَكُنْ تاب قَبْلَ فلا تَزالُ التَّ 
إيِمَانِهاَ  }يَوْمَ يَأْتِ  بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفسْاً إيِماَنهُاَ لمَْ تكَنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ أوَْ كسَبَتَْ فِ  وهو معنى قولِه ت عال ى:ذلَ، 

وحِ (235الأنعام:) خَيْرًا{ ، وللتَّوبةِ حَدٌّ آخَرُ؛ وهو أنْ يَتوبَ الإنسانُ قبْلَ غَرْغرةِ الموتِ، وهي وُصولُ الرُّ

   وْتُ قَالَ إنِِّ  تُبْتُ الآْنَ{}وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاَتِ حَتَّى إِذَا حضََرَ أَحَدَهُمُ الْمَ كما قال ت عال ى:إلى الحُلقومِ، 
 (25النساء:)                                                                                                                        

لو أخطأتُم حتى تبلغ  خطاياكم  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة و 
 (٠06( )الصحيحة:3163()صحيح الجامع:6883صحيح ابن ماجه: ) ". لسماء  ثم تُبْتُمْ لتاب  عليكما
 

إِنَّ الله  جعل  بالمغْرِبِ بابًا،  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صفوان بن عسال أخرج الترمذي من حديث و 
ي وْم  ي أْتِي  مِنْ قِب لِهِ، وذلِك  قولُه تعالى عرْضُهُ مسيرةُ سبعين  عامًا للتوب ةِ لا يُغْل قُ؛ ما لم ت طْلُعِ الشمسُ 

ن تْ مِنْ ق بْلُ  انُه ا ل مْ ت كُنْ آم  بِّك  لا  ي نْف عُ ن فْسًا إِيم   (1502)صحيح الترمذي: ".(235)الأنعام: ب عْضُ آي اتِ ر 
 

 ي زالُ ذلِك  البابُ إنَّ مِن قِبلِ مغربِ الشَّمسِ بابًا مفتوحًا، ع رضُهُ سبعون  سنةً، فلَ" وفي رواية: -
مفتوحًا للتَّوبةِ، حتَّى تطلع  الشَّمسُ مِن نحوِهِ، فإذا طل عت مِن نحوِهِ، لم ينف ع نفسًا إيمانُها، لم ت كُن 

يرًا  (6603صحيح ابن ماجه: )".  آمن ت مِن ق بلُ، أو كس ب تْ في إيمانِها خ 
 

يه ما بين المشرقِ والمغربِ لا يُغل قُ حتى تطلع  " إنَّ للتوبةِ بابًا عرضُ ما بين مِصراع  وفي رواية: -
 (1277)صحيح الجامع:".  الشمسُ من مغربِها
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 قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عمر الترمذي من حديث عبدو أحمد الإمام  أخرجو 
 (2٠06:)صحيح الجامع (6367صحيح الترمذي:)". " إنَّ الله  يقبلُ توبة  العبدِ ما لم يُغرغرْ :صلى الله عليه وسلم

وهذا  والمُرادُ بالغرْغرةِ، أي: ما لم تبلُغْ رُوحُه حُلْقومَه، فيكونُ بمنزلةِ الشَّيءِ الَّذي يتغرغَرُ به المريضُ،
ولئَكَِ يتَوُبُ اللَّهُ علَيَهْمِْ وكَاَنَ اللَّهُ }إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السُّوءَ بََِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قرَيِبٍ فأَُمِصداقُ قولِه تعالى: 

 (25، 27النساء:) نَ{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّ  تُبْتُ الْآ (30)عَلِيمًا حكَِيمًا 
 

" كان  فِيم ن كان  ق بْل كُمْ :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله لخدري أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد او 
: إنَّه ق ت ل   ، فأتاهُ فقال  تِسْع ةً ر جُلٌ ق ت ل  تِسْع ةً وتِسْعِين  ن فْسًا، ف س أ ل  عن أعْل مِ أهْلِ الأرْضِ ف دُلَّ عل ى راهِب 

: لا، ف ق ت ل هُ  ئ ةً، ثمَُّ س أ ل  عن أعْل مِ أهْلِ الأرْضِ ف دُلَّ ا، ف ك مَّل  به مِ وتِسْعِين  ن فْسًا، ف هلْ له مِن ت وْب ة ؟ فقال 
: إنَّه ق ت ل  م ، فقال  : ن ع مْ، وم ن ي حُولُ بيْن هُ وبيْن  اِ عل ى ر جُل  عالِم  ، ف هلْ له مِن ت وْب ة ؟ فقال  ئ ة  ن فْس 

، التَّوْب ةِ؟ انْط لِقْ إلى أرْضِ ك ذا وك ذا، فإنَّ بها أنُاسًا  ي عْبُدُون  اللَّه  فاعْبُدِ اللَّه  معهُمْ، ولا ت رْجِعْ إلى أرْضِك 
م تْ فيه م لَئِك ةُ الرَّحْم ةِ وم لَئِك   وْتُ، فاخْت ص  ف  الطَّرِيق  أتاهُ الم  ، فانْط ل ق  حتَّى إذا ن ص  ةُ فإنَّها أرْضُ س وْء 

يْرًا الع ذابِ، فقال تْ م لَئِك ةُ الرَّحْم ةِ: جاء  تائِبًا مُ  لْ خ  قْبِلًَ بق لْبِهِ إلى الِله، وقال تْ م لَئِك ةُ الع ذابِ: إنَّه ل مْ ي عْم 
يْنِ، ف إِل ى أيَّتِهِما كا : قِيسُوا ما بيْن  الأرْض  ع لُوهُ بيْن هُمْ، فقال  ، ف ج  ل كٌ في صُور ةِ آد مِيٍّ ن  أدْن ى ق طُّ، فأتاهُمْ م 

دُوهُ أدْ  ج  س نُ ف هو له، ف قاسُوهُ ف و  تْهُ م لَئِك ةُ الرَّحْم ةِ. قال  ق تاد ةُ: فقال  الح  ن ى إلى الأرْضِ الَّتي أراد ، ف ق ب ض 
دْرهِِ. وْتُ ن أ ى بص   ذُكِر  ل نا، أنَّه ل مَّا أتاهُ الم 

 

ر ج  ي سْ وفي رواية:"  - أ لُ، فأت ى راهِبًا ف س أ ل هُ كان  في ب نِي إسْرائِيل  ر جُلٌ ق ت ل  تِسْع ةً وتِسْعِين  إنْسانًا، ثُمَّ خ 
ع ل  ي سْأ لُ، فقال  له ر جُلٌ: ائْتِ ق رْي ة  ك ذا وك ذا، فأدْر ك هُ ا : لا، ف ق ت ل هُ، ف ج  لم وْتُ، فقال  له: هلْ مِن ت وْب ة ؟ قال 

م تْ فيه م لَئِك ةُ الرَّحْم ةِ وم لَئِك ةُ الع ذابِ، فأ دْرهِِ ن حْو ها، فاخْت ص  ى اللَّهُ إلى هذِه أنْ ت ق رَّبِي، ف ناء  بص  وْح 
، ف غُفِر  له. : قِيسُوا ما بيْن هُما، ف وُجِد  إلى هذِه أقْر ب  بشِبْر  ى اللَّهُ إلى هذِه أنْ ت باع دِي، وقال   وأ وْح 

 (البخاري)

إِنَّك   !" قال الُله تعالى: يا ابن  آدم  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك و 
ف رْتُ لك  على ما كا وْت نِي غ  وْت نِي ور ج  نان  السَّماءِ ن فيك  ولا أبُالِي يا ابن  آدم  ما د ع  ! ل وْ ب ل غ تْ ذُنُوبُك  ع 

تُشْرِكْ بِيْ  ثمَُّ اسْت غْف رْت نِي غ ف رْتُ لك   ولا أبُالِي يا ابن  آدم ! ل وْ أ ت يْت نِي بِقُر ابِ الأرضِ خط ايا ثمَُّ ل قِيْت ني لا
غْفِر ةً   (8665صحيح الجامع: ) (217السلسلة الصحيحة: ()2323صحيح الترغيب: ) ."ش يْئًا لأتيْتُك  بِقِر ابِها م 
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: فِيما ر و ى ع نِ الِله ت ب ار ك  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ة هرير مسلم من حديث أبي و  البخاريوأخرج 
مِل ها فاكْتبُُوها إذا أراد  ع   ":أنَّهُ قال   و ت ع ال ى ل ها، فإنْ ع  بْدِي أنْ ي عْم ل  س يِّئ ةً، فلَ ت كْتبُُوها عليه حتَّى ي عْم 

س ن ةً بمِثْلِها،  نْ ت ر ك ها مِن أجْلِي فاكْتبُُوها له ح  لْها فاكْتُبُوها له وا  س ن ةً ف ل مْ ي عْم  ذا أراد  أنْ ي عْم ل  ح  ، وا 
مِل ها فاكْتُبُو  س ن ةً، فإنْ ع   ." ئ ةِ ضِعْف  اها له بع شْرِ أمْثالِها إلى س بْعِ مِ ح 

ذَكرًا كان أو  "إذا أراد  ع بْدي" عزَّ وجلَّ يَقولُ للمَلائكةِ: أنَّ اللهَ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ القُدسيِّ يُخبِرُ النَّبيُّ 
السَّيِّئةِ وقَصَد أو عَزَم عَليها فَقَط  والإرادةُ: هي العزمُ على الشَّيءِ، فمَن همَّ بعَمَلِ  " أنْ ي عم ل  س يِّئةً " أُنثى 

فإنَّه مَغفورٌ؛ ولذلَ قال  -؛ فالمُرادُ حَديثُ النَّفسِ الَّذي لا يَستَقِرُّ "إذا ه مَّ ع بدِي" كما في رِوايةِ مُسلِمٍ:-
ل ها" سُبحانَه: جِعَ عن عَمَلِ السَّيِّئةِ، ، وهذا من إمهالِ الِله للعَبدِ حتَّى يَتوبَ ويَر "فلَ ت كتبُوها عليه حتَّى ي عْم 

والعَملُ يُرادُ به عَمَلُ القلبِ والجَوارحِ، فإن عَمِلَها فاكتبُوها عليه بِمثلِها من غيرِ تَضعيفٍ، وهذا من رَحمةِ 
ن ت ر ك ها من أجلي "الِله سُبحانَه بعِبادِه. ، فاكتبُوها له حَسنةً واحدةً غيرَ "وا  ، أي: خوفًا من الِله عزَّ وجلَّ

ََ للسَّيِّئةِ لا يُكتَبُ حَسَنةً إلاَّ إذا كان خَوفًا منَ الِله تَعالَى، أو حَياءً منَ مُ   ضاعَفةٍ، والمُرادُ من هذا: أنَّ التَّر
ذا كان كذلَ فالتَّوبةُ عِبادةٌ منَ العِباداتِ،  َُ هو التَّوبةُ من ذلَ الذَّنبِ، وا  الِله تَعالَى، وأيُّهُما كان فذلَ التَّر

سنةً " لَت بشُروطِها أذهَبَتِ السَّيِّئاتِ، وأعقَبَتِ الحَسَناتِ.إذا حَصَ  ذا أراد  عبْدي أنْ ي عمل  ح  فهمَّ بها أو  "وا 
سنةً " فَكَّر في فِعلِها فإنْ " هذا من فَضلِ الِله على عِبادِه،كاملةً لا نَقصَ فيها، و  "فلمْ ي عملْها فاكتبُُوها له ح 

}منَْ جَاءَ باِلحْسَنَةَِ فلَهَُ وهذا مَعنَى قَولِه تَعالَى:  "مثالِها، إلى س بعِ مائةِ ضِعف  عمِل ها فاكْتبُوها له بِعشْرِ أ

 .(230الأنعام: ) عَِْرُ أَمثَْالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَُْزَى إِلَّا مثِْلَهَا{
 

بْدِي  اللَّهُ  قال" :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  ت عال ى: أنا عِنْد  ظ نِّ ع 
نْ ذ ك ر نِي في م لَ   ذ ك رْتُهُ في م لَ    بي، وأنا معهُ إذا ذ ك ر نِي، فإنْ ذ ك ر نِي في ن فْسِهِ ذ ك رْتُهُ في ن فْسِي، وا 

نْ ت ق رَّب  إل يَّ  بْتُ إل يْهِ ذِراعًا، وا  نْ ت ق رَّب  إل يَّ بشِبْر  ت ق رَّ يْر  منهمْ، وا  بْتُ إل يْهِ باعًاخ  نْ أتانِي (2) ذِراعًا ت ق رَّ ، وا 
ل ةً   ."(1) ي مْشِي أت يْتُهُ ه رْو 

 

نْ ذ ك رت ني " قوفي رواية: - ، ذ ك رتُك  في ن فْسي، وا  : يا ابن  آد م ، إنْ ذ ك رت ني في ن فْسِك  ال الُله عزَّ وجلَّ
ير  منهمأو قال-في م لَ  ، ذ ك رتُك  في م لَ   مِن  الم لَئِكةِ  نْ د ن وت  مِنِّي شِبرًا، د ن وتُ مِنك   -: م لَ   خ  وا 

نْ أت يت ني ت مْشي أت يتُك  أُه روِلُ  نْ د ن وت  مِنِّي ذِراعًا، د ن وتُ مِنك  باعًا، وا   ." ذِراعًا، وا 
 (8667( )صحيح الجامع: ن مالكأنس ب عن والطبراني أحمد الإمام أخرجه)                                                      
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أخرج الإمام أحمد من حديث شريح وهو ابن الحارث القاضي قال: سمعت رجلًَ من أصحاب النبي 
:ق: صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله   ."، وامْشِ إِل يَّ أُه رْوِلْ إليك  يا ابن  آدم ! قُمْ إِل يَّ أ مْشِ إليك   ال اللهُ عزَّ وجلَّ

 (1157)الصحيحة:   (8680)صحيح الجامع:(6236صحيح الترغيب: )                                            
دل على رحمة الله تعالى بخلقه، وكريم لطفه وبره بعباده، فإن الله يمهد الطريق لطاعته تديث احالأ هوهذ

ذا تقرب العبد إلى  ،منحه الله الفرصة ودعاه إلى الإنابة والعودة فإذا أذنب العبد ،ويذلل السبيل لعبادته وا 
ذا تاب إلى الله تاب الله عليه، والله أسرع إلى عبده بالمغفرة من عبده  تعالى الله تعالى؛ تقرب الله منه، وا 

 (256)البقرة: { إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} حقًا:إليه بالتوبة. 
 

: فِيما ر و ى ع نِ الِله ت ب ار ك  صلى الله عليه وسلم رسول الله قال: قال ذر الغفاري  يأخرج الإمام مسلم من حديث أبو 
مِيعًا، ف اسْت غْفِرُونِي  ...أنَّهُ قال : و ت ع ال ى يا عِب ادِي، إنَّكُمْ تُخْطِئُون  باللَّيْلِ و النَّه ارِ، و أ ن ا أ غْفِرُ الذُّنُوب  ج 

 ...".أ غْفِرْ ل كُمْ 
 

يا بن   ": قال الله تبارك وتعالى:صلى الله عليه وسلمل رسول الله قال: قا وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك  -
وْت نِي غ ف رْتُ لك على ما كان فيك ولا أبالي وْت نِي ور ج  يا بن آدم ل وْ ب ل غ تْ ذُنوبُك  ع ن ان   ،آد م  إِنَّك ما دع 

ط اي ا ثُمَّ  (6)ت نِي بِقُر ابِ الأرضِ يا ابْن  آد م  إِنَّك  ل وْ أ ت يْ ، (1)، ثم اسْت غْف رْت نِي غ ف رْتُ لك ولا أبُالي(2)السماء خ 
غْفِر ة  يْئًا، لأ ت يْتُك  بِق ر ابِه ا م    ".ل قِيت نِي لا  تُشْرِكُ بِي ش 
 (217)الصحيحة: (2323صحيح الترغيب:( )6380صحيح الترمذي:)                                                            

 :-رحمه الله-قال الشافعي
ََ سُلَّم        ذاهِبيـــت مَ ــــا قَلبي وَضاقَ ـــــا قَســـــوَلَم    اـجَعَلتُ الرَجا مِن ي لِعَفوِ
ََ أَعظَما         هُ ــــــــــــــــــــا قَرَنتُ ـــــــــــــاظَمَني ذَنبي فَلَم  ــــــتَع ََ رَب ي كانَ عَفوُ  بِعَفوِ

 ـاـــــو منةً وتكـــرمــــــــــــــود وتـعفـــــــتج        فما زلت ذا عفوٍ عن الذنب لم تزل
 

: :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ذر الغفاري  يأخرج الإمام مسلم من حديث أبو    يقولُ اللَّهُ ع زَّ و ج لَّ

ز اؤُهُ س يِّ "  اء  بالسَّيِّئ ةِ ف ج  م ن ج  س ن ةِ ف ل هُ ع شْرُ أ مْث الِه ا و أ زِيدُ، و  اء  بالح  م ن م ن ج  ئ ةٌ مِثْلُه ا أ وْ أ غْفِرُ، و 
م ن أ ت انِي ي مْ  بْتُ منه ب اعًا، و  م ن ت ق رَّب  مِنِّي ذِر اعًا ت ق رَّ بْتُ منه ذِر اعًا، و  شِي أ ت يْتُهُ ت ق رَّب  مِنِّي شِبْرًا ت ق رَّ

طِيئ ةً لا يُشْرِكُ بي شيئًا، ل   م ن ل قِي نِي بقُر ابِ الأرْضِ خ  ل ةً، و  غْفِر ةً ه رْو   ." قِيتُهُ بمِثْلِه ا م 
 

                                                 
 هو السحاب. –عنان السماء : بفتح العين  -1

 يتعاظمه لً الله فإن الرغبة، فليعظم أحدكم دعا إذا:" قال صلى الله عليه وسلم النبي أن مسلم الإمام روى وقد أستكثره، ولً ذلك، ظمنييتعا ولً وخطاياك، ذنوبك كثرة على: يعني - 2

 أكـبر ذنبــك مـن الله    عفو الذنب كبير يا     :الشاعر قال ". شيء

 يصغر الله عفو جنب     في الأشياء أعظم                                

 ملئها. من يقرب ما هو - القاف بضم:  رضالأ قراب -3
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"كلُّ ابنِ :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالكو  أحمدوأخرج الإمام 
   (8323)صحيح الجامع:".  آدم  خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائين  التَّوَّابون  

:" إن الشيطان  صلى الله عليه وسلمل رسول الله قا قال: وأخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري 
لَلي،  : وعزَّتي وج  ، لا أ بر حُ أُغوي عِباد ك  ما دامتْ أ رْواحُهم في أ جْسادِهم، قال الرَّبُّ قال: وعزِّتِك  يا ربِّ

 (2327الترغيب والترهيب: )صحيح لا أ زالُ أ غفِرُ لهم ما است غْف روني".
 

بُّنا ت بار ك  وت عال ى كُلَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  - ي نْزِلُ ر 
ي ل يْلة  إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِين  ي بْق ى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْخِرُ، يقولُ: م ن ي دْعُونِي، فأسْت جِيب  له؟ م ن ي سْأ لُنِ 

 ".فأُعْطِي هُ؟ م ن ي ست غْفِرُني فأغْفِر  له؟
 

" و الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ، لوْ ل مْ قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :ة من حديث أبي هرير وأخرج الإمام مسلم  -
، ف ي سْت غْفِرُون  اللَّه ، ف ي غْفِرُ لهمْ  اء  بِق وْم  يُذْنِبُون  ل ج   ." تُذْنِبُوا ل ذ ه ب  اللَّهُ بِكُمْ، و 

 

والذي ن فسي  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  قال: وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك  -
ط اياكُمْ ما بين السَّماءِ والأرضِ ثُمَّ اسْت غْف رْتُمْ ل غ ف ر  ل كُمْ، والذي ن فْسُ   محمد  بيدِهِ ل وْ أ خْط أْتُمْ حتى ت مْلَ   خ 

 (2٠32لصحيحة:)ا .بيدِهِ ل وْ لمْ تُخْطِئُوا ل جاء الُله بِقوم  يُخْطِئُون  ثُمَّ ي سْت غْفِرُون  ف ي غْفِرُ لهُمْ "
 

 

إنَّا إذا رأيناك  رقَّت قلوبُنا  !يا رسول  اللَّهِ " قال: وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة  -
كُنَّا من أ هْلِ الْ ذا فارقناك  أعجب تْنا الدُّنيا، و خرةِ و  : ل و أنَّكم ت كونون  على شم منا النِّساء  والأولاد  قال  ، و ا 
تْكُمُ الملَئِكُةُ  عندِي،عل يْها حالِ الَّتي أنتُمْ الكلِّ حال  على  تْكُمْ في بأكُفِّهِمْ،لصاف ح  ول وْ لم  بيوتِكم، ول ز ار 

 (3136الجامع: )صحيح  .لجاء  الُله بقوم  يُذْنِبُون  ك يْ يغفِر  ل هُمْ " تُذْنِبُوا،
 

" ل وْ أنَّكُمْ ل مْ ت كُنْ ل كُمْ قال:أنه  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري  وأخرج -
اء  اللَّهُ بِق وْم  لهمْ ذُنُوبٌ، ي غْفِرُه ا لهمْ "  .ذُنُوبٌ، ي غْفِرُه ا اللَّهُ ل كُمْ، ل ج 

 }ولَاَ تلُقْوُا بأِيَدِْيكمُْ إلِىَ التَّهلْكُةَِ{ ! قوله تعالى:يا أبا عمارة   :قال له رجلًَ أن  البراءِ عن أخرج الحاكم  -
     . لا يغفرُه الُله " :ولكن هو الرَّجلُ يُذنِبُ الذَّنب  فيقولُ  ،لا :قال ؟"أهو الرَّجلُ يلق ى العدوَّ فيُقاتل  حتَّى يُقتل  

 (2318)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                   
 من يقنط الناس من رحمة الله:لحذير ت 

،  أنَّ ر جُلًَ قال : حدث صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج الإمام مسلم من حديث جندب  واللَّهِ لا ي غْفِرُ اللَّهُ لِفُلَن 
: نَّ اللَّه  ت عال ى قال  م ن ذا الذي ي ت أ لَّى وا 

، فإنِّي قدْ غ ف رْتُ لِفُلَ  (2) ل يَّ أنْ لا أغْفِر  لِفُلَن  ، وأ حْب طْتُ ع م ل ك  ع    ن 
                                                 

 يتألى: يعني: يحلف. -1
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بِت وْب ةِ  (2) ل لَّهُ أ ش دُّ ف ر حًا ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
ل يْه ا ط ع امُهُ  دِكُمْ كان  عل ى ر احِل تِهِ بِأ رْضِ فلَة ، ف انْف ل ت تْ منه و ع  بْدِهِ حِين  ي تُوبُ إِل يْهِ، مِن أ ح  ش ر ابُهُ،  ع  و 

ع  في ظِلِّه ا، قدْ أ يِس  مِن ر احِل تِهِ، ف بيْن ا هو ك ذلك  إِذ ا هو بِه ا، ق ائِم ةً  ر ةً، ف اضْط ج   فأيِس  منها، فأت ى ش ج 
، أ خْط أ   بُّك  بْدِي و أ ن ا ر  ذ  بِخِط امِه ا، ثُمَّ قال  مِن شِدَّةِ الف ر حِ: اللَّهُمَّ أ نْت  ع   مِن شِدَّةِ الف ر حِ.عِنْد هُ، فأخ 

 

اللَّهُمَّ أنت عبدِي وأنا ربُّك، أ خْط أ  مِن شِدَّةِ الف ر حِ، فالُله أشدُّ ف ر حًا بت وبةِ عبْدِه مِن " قال: وفي روايةِ  -
 ". ذلك الرَّجُلِ 

 

بْدِهِ المُؤْمِنِ، مِن ر جُل  في أ رْض  د   ":وفي رواية - هْلِك ة  ل لَّهُ أ ش دُّ ف ر حًا بِت وْب ةِ ع  يَّة  م  وِّ
، معهُ ر احِل تُهُ، (1)
: أ   ق دْ ذ ه ب تْ، ف ط ل ب ه ا حتَّى أ دْر ك هُ الع ط شُ، ثُمَّ قال  ش ر ابُهُ، ف ن ام  ف اسْت يْق ظ  و  ل يْه ا ط ع امُهُ و  رْجِعُ إلى م ك انِي  ع 

ع  ر أْس هُ عل ى س   ض  ، ف و  ل يْه ا الذي كُنْتُ فِيهِ، فأن امُ حتَّى أ مُوت  ، ف اسْت يْق ظ  و عِنْد هُ ر احِل تُهُ و ع  اعِدِهِ لِي مُوت 
ش ر ابُهُ، ف اللَّهُ أ ش دُّ ف ر حًا بِت وْب ةِ الع بْدِ المُؤْمِنِ مِن هذا بِر احِل تِهِ  ط ع امُهُ و    ". ز ادُهُ و 

  
إنَّ المُؤْمِن  ي ر ى ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله من حديث عبدالله بن مسعود  ومسلم  وأخرج البخاري

نَّ الفاجِر  ي ر ى ذُنُوب هُ ك ذُباب  م رَّ عل ى أنْفِهِ فق ب ل  ي خافُ أنْ ي ق ع  عليه، وا  ال  به ذُنُوب هُ ك أنَّهُ قاعِدٌ ت حْت  ج 
بْدِهِ مِن ر   : ل لَّهُ أفْر حُ بت وْب ةِ ع  : بي دِهِ ف وْق  أنْفِهِ. ثُمَّ قال  هْل ك ةٌ، ه ك ذا، قال  أبو شِهاب  نْزِلًا وبِهِ م  ل  م  جُل  ن ز 

ةً، فاسْت يْق ظ  وقدْ ذ ه ب تْ راحِل تُهُ، حتَّى إ ع  ر أْس هُ ف نام  ن وْم  ض  ذا ومعهُ راحِل تُهُ، عليها ط عامُهُ وش رابُهُ، ف و 
ع   : أرْجِعُ إلى م كانِي، ف ر ج  رُّ والع ط شُ أوْ ما شاء  اللَّهُ، قال  ةً، ثمَُّ ر ف ع  ر أْس هُ، فإذا  اشْت دَّ عليه الح  ف نام  ن وْم 

 راحِل تُهُ عِنْد هُ.
 
 

                                                 
 فرح المخلوق. وأما فرح الله تعالى: فصفة من صفاته اللائقة به، وهو العالم بكل شيء، سبحانه وتعالى وتقدس، فلا يدخل فرحَه شيء من النقص الذي يلحق1- 

هـ(: "وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من  449)ت -رحمه الله -قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني  -

والحياة، واليقظة،  السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، والإرادة، والمشيئة، والقول، والكلام، والرضا، والسخط،

من غير زيادة  ،صلى الله عليه وسلممن غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله والفرح، والضحك، وغيرها، 

 (161عليه ولً إضافة إليه، ولً تكييف له ولً تشبيه، ولً تحريف ولً تبديل ولً تغيير". اهـ )عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص: 

:" والفرح من الله جل وعلا، مثل سائر الصفات، كالرضا والغضب والرحمة والمحبة وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله يجب -رحمه الله -وقال الشيخ ابن باز -

ورضاه ليس  إثابتها لله، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وليست من جنس صفات المخلوقين؛ فغضب الله، ليس كغضب المخلوقين، وفرحه ليس كفرحهم،

الله عز وجل في  كرضاهم، وهكذا رحمته ومحبته وكراهته، وسمعه وبصره، وغير ذلك: كلها صفات كاملة تليق بالله، لً يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى؛ لقول

َ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لًَ تعَْلمَُونَ ( )سورة النحل(، ولقوله سبحانه: )فلَاَ تضَْرِبو11ُ:كتابه العظيم: ) ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البصَِيرُ ( )الشورى ِ الأمَْثاَلَ إِنَّ اللهه ( 74:اْ لِلهه

ُ أحََدٌ) مَدُ)1وقوله تعالى: ) قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ ، وهم أصحاب اقاطبة جميعً . وهذا هو قول أهل السنة والجماعة (الإخلاص)(وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوًُا أحََدٌ( 3(لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ)2(اللهَّ

 ومن تبعهم بإحسان" .اهـ صلى الله عليه وسلمالنبي 

" لً تبلغه الأوهام، ولً ولً يسُأل عن شيء من صفاته تعالى بكيف؟ بل نؤمن بصفاته دون تكييف أو تشبيه أو تعطيل، كما نؤمن بذاته تعالى، ونقول كما قال الأئمة:

 (.8رحمه الله ص:تدركه الأفهام، ولً يشبه الأنام". اهـ )عقيدة الطحاوي 

مِيعُ الْبصَِيرُ )الشورى: -رحمه الله -وقال ابن قدامة  -         (". اهـ 11:" لً تمثله العقول بالتفكير، ولً تتوهمه القلوب بالتصوير، ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 ( 5)لمعة الًعتقاد ص:                                                                                                                                                                               

يَّةُ: بفتح الدال المهملة وتشديد الواو والياء المثناة معا وهي الأرضُ القفَْرُ والفلََاةُ ال -2 وِّ يَّةٍ مَهْلَكَةٍ: والدَّ حْراءُ الَّتيِ لً نبَاتَ فيهاخاليَِ بدَِوِّ يَّةُ والصَّ  .ةُ، والبَرِّ
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أنَّ امْر أ ةً  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-وأخرج البخاري من حديث عروة بن الزبير 
هْدِ ر سولِ اللَّهِ  يْد  ي سْت شْفِعُون هُ، قال  في غ زْو ةِ الف تْحِ، ف ف زِع  ق وْمُها إلى أُسام ة  بنِ ز   صلى الله عليه وسلمس ر ق تْ في ع 

ن  وجْهُ ر سولِ اللَّهِ  ةُ فيها، ت ل وَّ هُ أُسام  دٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟! قال  صلى الله عليه وسلمعُرْو ةُ: ف ل مَّا ك لَّم  : أتُك لِّمُنِي في ح  ، فقال 
طِ  يبًا، فأثْن ى عل ى اللَّهِ بما هو أُسام ةُ: اسْت غْفِرْ لي يا ر سول  اللَّهِ، ف ل مَّا كان  الع شِيُّ قام  ر سولُ اللَّهِ خ 

ق  فِيهِمُ الشَّرِيفُ ت ر كُو  : أمَّا ب عْدُ؛ فإنَّما أهْل ك  النَّاس  ق بْل كُمْ: أنَّهُمْ كانُوا إذا س ر  ق  أهْلُهُ، ثُمَّ قال  ذا س ر  هُ، وا 
مَّد  بي دِهِ، لو أنَّ  دَّ، والذي ن فْسُ مُح  عِيفُ أقامُوا عليه الح  مَّد  س ر ق تْ، ل ق ط عْتُ فِيهِمُ الضَّ فاطِم ة  بنْت  مُح 

تْ. قال تْ  صلى الله عليه وسلمي د ها. ثُمَّ أم ر  ر سولُ اللَّهِ  ج  وَّ سُن تْ ت وْب تُها ب عْد  ذلك  وت ز  رْأ ةِ، ف قُطِع تْ ي دُها، ف ح  بتِلْك  الم 
ت ها إلى ر سولِ اللَّهِ   .صلى الله عليه وسلمعائِش ةُ: ف كان تْ ت أْتي ب عْد  ذلك  فأرْف عُ حاج 

 

، فجاء  بِها الَّذين  سرق تهم فقالوا : يا رسول  صلى الله عليه وسلمأنَّ امرأةً سرقت على ع هْدِ رسولِ اللَّهِ " وفي رواية: -
: اقط عوا يد ها فقالوا: نحنُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ، إنَّ هذِهِ المرأة  سرق تنا! قال  قومُها : فن حنُ ن فديها، فقال  رسولُ اللَّهِ 

: . فقال  مسِمائةِ دينار  اقط عوا يد ها. فقُطِع ت يدُها اليُمنى. فقالتِ المرأةُ: هل لي من توبة  يا  ن فديها بخ 
: نع م، أنتِ اليوم  من خطيئتِكِ كيومِ ولدتكِ أمُّكِ. فأنزل  اللَّهُ في سورةِ المائدةِ: ف م نْ  رسول  اللَّهِ؟ قال 

ل يْهِ   (بن عمروا عن أحمدالإمام أخرجه ) ". إِنَّ اللَّه  غ فُورٌ ر حِيمٌ  ت اب  مِنْ ب عْدِ ظُلْمِهِ و أ صْل ح  ف إِنَّ اللَّه  ي تُوبُ ع 
 صحيح(قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده )                                                                                            

لَّ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  موسى الأشعري يمسلم من حديث أب الإماموأخرج  ج  إنَّ اللَّه  ع زَّ و 
ي بْسُطُ ي د هُ بالنَّه ارِ لِي تُوب  مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتَّى ت طْ  لُع  الشَّمْسُ ي بْسُطُ ي د هُ باللَّيْلِ لِي تُوب  مُسِيءُ النَّه ارِ، و 

غْرِبِه ا  ." مِن م 
ي بْسُطُ ي د هُ باللَّيلِ  "وَسَعَةِ رَحمتِه وأنَّ الَله عزَّ وجَلَّ  عَظيمَ فَضلِ الِله تَعالَى صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ 

والمعنى: أنَّه سُبحانه يَقبَلُ التَّوبةَ مِن  "لي تُوب  مُسِيءُ النَّهارِ، وي بْسُطُ ي د ه بالنَّهارِ لِي تُوب  مُسِيءُ اللَّيلِ 
نْ تَأخَّرت بَعدَ ارتِكابِ الذَّنبِ، فالتَّوبةُ و  نْ كانتْ مَأمورًا بِها على الفَورِ إلاَّ أَنَّها إذا تَأخَّرت قَبِلَها عِبادِه وا  ا 

نْ أَذنَبَ ذَنبًا باللَّيلِ  ، فإنْ أَذنَبَ العَبدُ ذَنبًا بالنَّهارِ وَتابَ باللَّيلِ قَبِلَ الُله تَوبَتَه، وا   وَتابَ بالنَّهارِ الُله عزَّ وجلَّ
 بحانَه يَتَلقَّى بِهما تَوبةَ التَّائبِ فَرحًا بِها وقَبولًا لَها.قَبِلَ الُله تَوبَتَه، وبَسَطَ يَدَه سُ 

ََ بالعِبادِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها، فإذا طَلعَتْ مِن مَغرِبِها قَبيلَ يَومِ القِيامةِ ف إنَّ ولا يَزالُ الَأمرُ كَذل
ََ العَلامةِ تَ  وبةُ أحدٍ، ولا يَنْفَعُ الإيمانُ مَن لم يُؤمِنْ مِن قبْلُ، وهو معنى بابَ التَّوبةِ يُغلَقُ، فلا تقُبَلُ بَعدَ تِل

 (235الأنعام: ) انهَِا خيَرْاً{}يَوْمَ يَأْتِ  بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ ينَفَْعُ نفَْساً إيِماَنُهاَ لمَْ تكَُنْ آمنَتَْ مِنْ قبَلُْ أَوْ كسَبََتْ فِ  إيِمَقولِه تَعالَى: 
، فنُؤمِن بها مِن غيرِ تَأويلٍ ولا تَمثيلٍ، ومِن غيرِ تَحريفٍ ولا إِثبالحديث  وفي اتُ صِفةِ اليدِ لِله عَزَّ وجلَّ

 تَعطيلٍ.
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بْدًا أصاب  ذ نْبًا ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرة يوأخرج البخاري من حديث أب ورُبَّما قال   -إنَّ ع 
: ر بِّ أذْ  -أذْن ب  ذ نْبًا  بْتُ  ورُبَّما -ن بْتُ فقال  : أص  بًّا ي غْفِرُ  -قال  بْدِي أنَّ له ر  لِم  ع  بُّهُ: أع  فاغْفِرْ لِي، فقال  ر 

: ر   -بِّ أذْن بْتُ الذَّنْب  وي أْخُذُ بهِ؟ غ ف رْتُ لِع بْدِي، ثُمَّ م ك ث  ما شاء  اللَّهُ ثمَُّ أصاب  ذ نْبًا، أوْ أذْن ب  ذ نْبًا، فقال 
بْتُ  ، فاغْفِرْهُ ف -أوْ أص  ر  ف رْتُ لِع بْدِي، ثُمَّ م ك ث  آخ  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  وي أْخُذُ بهِ؟ غ  بْدِي أنَّ له ر  لِم  ع  : أع  قال 

بْتُ  : ر بِّ أص  : قال  : أصاب  ذ نْبًا، قال  ،  -أوْ قال  أذْن بْتُ -ما شاء  اللَّهُ، ثُمَّ أذْن ب  ذ نْبًا، ورُبَّما قال  ر  آخ 
لِ  : أع  ف رْتُ لِع بْدِي ث لَثاً، ف لْي عْم لْ ما شاء  فاغْفِرْهُ لِي، فقال  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  وي أْخُذُ بهِ؟ غ  بْدِي أنَّ له ر   ." م  ع 

ليست دعوة لفتح باب المعصية، حاشاه سبحانه، فهو  "فليعملْ ما شاء  " وقوله سبحانه وتعالى:تنبيه: 
 العظيم لمن ترَ الذنوب مخافة منه. تعالى يريد أن يتوب علينا، ويعطى الأجر الكبير والثواب

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرة يأبمن حديث  ومسلمكما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 
مِل ها فاكْتبُُوها تعالى يقولُ اللَّهُ  بْدِي أنْ ي عْم ل  س يِّئ ةً، فلَ ت كْتبُُوها عليه حتَّى ي عْم ل ها، فإنْ ع  : إذا أراد  ع 

لْها فاكْتُبُوها له بمِثْلِها س ن ةً ف ل مْ ي عْم  ذا أراد  أنْ ي عْم ل  ح  س ن ةً، وا  نْ ت ر ك ها مِن أجْلِي فاكْتبُُوها له ح  ، وا 
مِل ها فاكْتُبُوها له بع شْرِ أمْثالِها إلى س بْعِ مِ  س ن ةً، فإنْ ع   ." ئ ةِ ضِعْف  اح 

تابَ مِن ذنبِه واستغفرَ ولم  اه ما دام كلما أذنب ذنبً أن ؛: والله أعلم"ما شاء   فليعملْ  "قوله :فالمقصود من 
فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته  "آخر اثم أصاب ذنبً  "يعد إليه بدليل قوله:

بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده، فإن  واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب، فيستغفر منه،
 .ة الكذابينهذه توب

ن تكررت الذنوب  على هذا الحديث قوله: –رحمه الله–وقد بوَّب النووي باب" قبول التوبة من الذنوب وا 
هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة، وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة  وقال في شرحه: والتوبة ".

في كل مرة: قبلت توبته، وسقطت ذنوبه،  لها، وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر، وتاب
 ( . 27/73:شرح مسلم )ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها: صحت توبته .

 

قال عمر بن عبد العزيز:" أيها الناس مَن ألمَّ بذنبٍ فليستغفر الله  :-رحمه الله-وقال ابن رجب الحنبلي
قة في أعناق  الله ستغفروليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فلي وليتب، فإنما هي خطايا مطوَّ

ن الهلاَ في الإصرار عليها". ومعنى هذا: أن العبد لا بد أن يفعل ما قدِّر عليه من الذنوب،  الرجال، وا 
زِن اهُم ا النَّظ رُ،  ف الْع يْن انِ  ،كُتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي 

مُ، و الْي دُ زِن اه ا الْب طْشُ، و الرِّجْلُ زِن اه ا  اعُ، و اللِّس انُ زِن اهُ الْك لَ  الْخُط ا، و الْق لْبُ ي هْو ى و الْأُذُن انِ زِن اهُم ا الِاسْتِم 
يُك ذِّبُهُ  دِّقُ ذ لِك  الْف رْجُ و  يُص  ي ت م نَّى، و  مما وقع فيه من الذنوب، ومحاه  امخرجً  ولكن الله جعل للعبد". و 

ن أصر على الذنب هلَ   ". بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب، وا 
 (2/233:جامع العلوم الحِك م)                                                                              
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عليها بالذنب: فإنه لا يحب أن يقنط عباده من رحمته عز  وكما يُبغض الله تعالى المعصية ويتوعد
وجل، وهو يحب أن يستغفره العاصي ويتوب إليه، ويود الشيطان أن لو يقع يأس وقنوط من العبد 

 العاصي حتى يصده عن التوبة والإنابة.
 

يستغفر ثم ألا يستحيى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم  :-رحمه الله-قيل للحسن البصري
 ."يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملُّوا من الاستغفار 

 

 قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عباس والطبراني من حديث عبد الإمام أحمدوأخرج 
يشٌ للنبيِّ  ":صلى الله عليه وسلم فاصلى الله عليه وسلمقالتْ قُر  ؛ فدعا ربَّهُ، ذه بًا، فإنْ أصب ح   (2): ادْعُ لنا ربَّك  يجع لْ لنا الصَّ ذهبًا اتَّب عْناك 

فا ذهبًا؛  : إنْ شِئْت  أصب ح  لهُمُ الصَّ فأتاهُ جبريلُ عليه السَّلَمُ، فقال: إنَّ ربَّك  يُقْرِئُك  السَّلَم ، ويقولُ لك 
نْ شِئْت  فت حْتُ لهم باب  ا ، وا  لتَّوبةِ والرَّحمةِ، فم ن كف ر  منهم عذَّبْتُهُ عذابًا لا أُع ذِّبُهُ أحدًا مِن  العال مين 

 (6281: والترهيبصحيح الترغيب ) ." قال: بل باب  التَّوبةِ والرَّحمةِ 
 

دخلتُ مع أبي وأنا إلى جنبِهِ ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  ل  عقْالله بن م   من حديث عبد الحاكموأخرج 
 صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسول  الِله ؟ فقال: نعم صلى الله عليه وسلمفقال لهُ أبي: أسمعت  من رسولِ الِله  بن مسعود عند عبدِ اللهِ 

 (3501صحيح الجامع:) (6287)صحيح الترغيب والترهيب: ". الندمُ توبةٌ  "يقولُ:
    

الندمُ  :يقولُ  صلى الله عليه وسلمأنت سمعت  النبيَّ  :فقال له أبي "،الندمُ توبةٌ " بلفظ:ابن ماجه و أحمد الإمام  أخرجهو 
 (6885صحيح ابن ماجه: )".  نعم "قال "،توبةٌ 

 تَّوَّابُ الرَّحيمُ والغَفورُ الكَريمُ، وقد فتَح بابَ رحمتِه لعِبادِه العاصين مَهما بلَغَتْ ذُنوبُهم.الُله سُبحانَه هو ال
نٍ: "دخَلْتُ مع أبي على عبدِ الِله"، وهو ابنُ  وفي هذا الحديثِ يَقولُ التَّابعيُّ عبدُ الِله بنُ مَعقِلِ بنِ مُقرِّ

يقولُ:  صلى الله عليه وسلم: النَّدمُ توبَةٌ، فقال له أبي: أنتَ سمِعتَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلملِله ، "فسَمِعتُه يقولُ: قال رسولُ امَسعودٍ 
لاَّ "نع م": ، فقال ابنُ مَسعودٍ النَّدمُ توب ةٌ؟" ، والمرادُ: أنَّ المذنِبَ ندِمَ على المعصيَةِ؛ لكونِها مَعصيةً، وا 

ةِ صرْفِ المالِ عليه فليس مِن فإذا ندِم عليها مِن جِهةٍ أُخرى كما إذا ندِم على شُربِ الخمْرِ مِن جِه
التَّائبُ مِن الذَّنبِ كم ن لا  ":صلى الله عليه وسلمالتَّوبةِ في شيءٍ، والذي يَندَمُ على مَعصيتِه وذنْبِه صدَقَ فيه قولُ النَّبيِّ 

 .ذنْب  له"
 

بَّ إِل يْهِ ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله الله بن مسعود  وأخرج البخاري مسلم من حديث عبد دٌ أ ح  ليس  أ ح 
رَّم  ال دٌ أ غْي ر  مِن  الِله، مِن أ جْلِ ذلك  ح  ليس  أ ح  ، مِن أ جْلِ ذلك  م د ح  ن فْس هُ، و  لَّ ج  دْحُ مِن  الِله ع زَّ و  م 

ل  الكِت اب  و أ رْس ل  الرُّسُل   دٌ أ ح بَّ إِل يْهِ العُذْرُ مِن  الِله، مِن أ جْلِ ذلك  أ نْز  ليس  أ ح  ، و   ." الف و احِش 
 

                                                 
لْبُ، ويقعَُ في أصلِ جبلَِ أبي قبُيَسٍ  -1 فَا، وهو الـحَجَرُ الأملسَُ الصُّ فاَ بهذا الًسمِ؛ لأنَّ حِجارتهَ مِن الصَّ يَ الصَّ  .سُمِّ
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أنَّ م اعِز  بن  م الِك  الأسْل مِيَّ أ ت ى  "قال: الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي وأخرج 
: يا ر سول  اللهِ صلى الله عليه وسلمر سول  الِله  نِّي أُرِيدُ أ نْ تُط هِّر نِي، ف ر دَّهُ، ف ل مَّا  !، ف قال  ز ن يْتُ، وا  إنِّي قدْ ظ ل مْتُ ن فْسِي، و 

: يا ر سول  الِله، إنِّي قدْ ز ن يْتُ، ف ر دَّهُ الثَّانِي ة ، فأرْس ل  ر سولُ الِله  كان  مِن  الغ دِ أ ت اهُ، إلى ق وْمِهِ،  صلى الله عليه وسلمف قال 
الِحِين ا فِيَّ الع قْلِ مِن ص  : أ ت عْل مُون  بع قْلِهِ ب أْسًا؟ تُنْكِرُون  منه شيئًا؟ ف قالوا: ما ن عْل مُهُ إلاَّ و  ، فِيما ف قال 

ع ة  الثَّالِث ة ، فأرْس ل  إليهِم أ يْضًا ف س أ ل  عنْه، فأخْب رُوهُ أنَّهُ لا ب أْس  به، و لا  بع قْلِهِ، ف ل مَّا كان  الرَّابِ نُر ى، فأت اهُ 
اء تِ الغ امِدِيَّةُ، ف قال تْ: يا ر سول  الِله، إنِّي قدْ ز ن يْتُ ف   : ف ج  ف ر  له حُفْر ةً، ثُمَّ أ م ر  به ف رُجِم . قال  ط هِّرْنِي، ح 

نَّه ر دَّه ا، ف ل مَّا كان  الغ دُ، قال تْ: يا ر سول  الِله، لِم  ت رُدُّنِي؟ ل ع لَّك  أ نْ ت رُدَّنِي كما ر د دْت  م اعِ  زًا، ف و اللَّهِ إنِّي وا 
بِيِّ في خِ  ل د تْ أ ت تْهُ بالصَّ : إمَّا لا ف اذْه بِي حتَّى ت لِدِي، ف ل مَّا و  : ل حُبْل ى، قال  ل دْتُهُ، قال  رْق ة ، قال تْ: هذا قدْ و 

، ف قال تْ: هذا يا  بِيِّ في ي دِهِ كِسْر ةُ خُبْز  تْهُ أ ت تْهُ بالصَّ ن بِيَّ الِله قدْ اذْه بِي فأرْضِعِيهِ حتَّى ت فْطِمِيهِ، ف ل مَّا ف ط م 
بِيَّ إلى ر جُل  مِ  ق دْ أ ك ل  الطَّع ام ، ف د ف ع  الصَّ دْرهِ ا، و أ م ر  ف ط مْتُهُ، و  ، ثمَُّ أ م ر  به ا ف حُفِر  ل ه ا إلى ص  ن  المُسْلِمِين 

، ف   الِد  جْهِ خ  ح  الدَّمُ عل ى و  ، ف ر م ى ر أْس ه ا، ف ت ن ضَّ ر  ج  لِيدِ بح  الِدُ بنُ الو  مُوه ا، فيُقْبِلُ خ  س بَّه ا، النَّاس  ف ر ج 
احِبُ س بَّهُ إيَّاه ا، ف   صلى الله عليه وسلمف س مِع  ن بِيُّ الِله  الِدُ؛ ف و الَّذِي ن فْسِي بي دِهِ لق دْ ت اب تْ ت وْب ةً لو ت اب ه ا ص  : م هْلًَ يا خ  قال 

دُفِن تْ. ل يْه ا، و  لَّى ع   م كْس  ل غُفِر  له. ثمَُّ أ م ر  به ا ف ص 
 

 أنَّ امرأةً قال في حديثِ ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله عمران بن الحصين من حديث  أبو داود هوأخرج
وليًّا لها فقال له رسولُ الِله  صلى الله عليه وسلمفقالت إنَّها زنت وهي حُبل ى فدعا النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلمأبان  من جهينة  أتت النَّبيَّ 

، فشكت عليها صلى الله عليه وسلمأحسِنْ إليها، فإذا وضعت فجِئْ بها. فلمَّا أن وضعت جاء بها، فأمر بها النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلم
تُصلِّي عليها وقد زنت؟  !يها. فقال عمرُ: يا رسول  اللهِ ثياب ها، ثمَّ أمر بها فرُجِمت، ثمَّ أمرهم فصلَّوْا عل

قال: والَّذي نفسي بيدِه! لقد تابت توبةً، لو قُسِّمت بين سبعين من أهلِ المدينةِ لوسِعتهم، وهل وجدت 
 (8880صحيح أبي داود:  (". أفضل  من أن جادت بنفسِها

 

أ نَّ امْرأ ةً  -ر ضِي اللَّهُ ع نْهمُ ا -الحُصيْنِ الخُزاعيِّ عِمْران  بْنِ  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي نُج يدْ
ا  صلى الله عليه وسلممِنْ جُهينة  أ ت ت ر سُول  الله  ، ف د ع  ل يَّ دًّا فأ قِمْهُ ع  بْتُ ح  و هِي  حُبْل ى مِن  الزِّن ا، فق ال تْ: ي ا رسول الله أ ص 

: أ حْسِنْ إِليْه ا، ف إِذ ا و   صلى الله عليه وسلمالله  بِيُّ ن   ليَّه ا ف ق ال  ، ف أ م ر  بِه ا ن بِيُّ اللَّهِ و  ع تْ ف أْتِنِي ف ف ع ل  ل يْه ا  ،صلى الله عليه وسلمض  ف شُدَّتْ ع 
ل يْه ا ي ا ر سُول  اللَّهِ و   لِّي ع  رُ: تُص  ل يْه ا. ف ق ال  ل هُ عُم  : ثِي ابُها، ثمَُّ أ م ر  بِه ا فرُجِمتْ، ثُمَّ صلَّى ع  ق دْ ز ن تْ، ق ال 

اد تْ ل ق دْ ت اب تْ ت وْبةً ل وْ قُ  ل  مِنْ أ نْ ج  دْت  أ فْض  ج  سِم تْ ب يْن سبْعِين  مِنْ أ هْلِ المدِين ةِ لوسعتهُمْ، و ه لْ و 
  ؟عز وجلبِنفْسه ا للَّهِ 

 بَرــــــــــــــََ أَكــــــــــن ذَنبِ ــــــــــمِ       يا كَبيرَ الذَنبِ عَفوُ اللَهِ 
 تغفـــــــــــــرهِ ـــــــــــوِ اللَ ــــــــــــــعَف      في جانبأَكبَرُ الَأشياءِ 
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ي ضْحكُ اللَّهُ عز وجل إِل ى  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله مسلم من حديث أبي هريرة و  البخاريوأخرج 
نَّة، يُق اتِلُ ه ذ ا في سبيلِ اللَّهِ فيُقْتل، ثُمَّ ي تُوبُ اللَّ  ر  يدْخُلَ نِ الج  ا الْخ  ل ى الْق اتِلِ ر جُل يْنِ يقْتُلُ أحدُهُم  هُ ع 

 ."ف يسْلِمُ فيستشهدُ 
 

م ن أحس ن فيما  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  ذر الغفاري يأب من حديث الأوسط في الطبرانيوأخرج 
 ". بقي غُفِر له ما مضى وم ن أساء فيما بقي أُخِذ بما مضى وما بقي

 (665٠الصحيحة:)( 6233حيح الترغيب والترهيب:)ص                                                          
أنَّ ر جُلًَ أصاب  مِن  امْر أ ة  قُبْل ةً، فأت ى  "قال:  الله بن مسعود مسلم من حديث عبدو  البخاريوأخرج 
ل  اللَّهُ صلى الله عليه وسلمالنبيَّ   ، إنَّ الحسََناتِ يذُهْبِنَْ السَّيِّئاتِ{(2)وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ(3)}أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَ ِ النَّهارِ: تعالى، فأخْب ر هُ فأنْز 

مِيعِ أُمَّتي كُلِّهِمْ  !فقال  الرَّجُلُ: يا ر سول  اللَّهِ  (228هود: ) : لِج   ." ألِي هذا؟ قال 
 

، فسأل ه عن كفَّارتِها ؟ صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلًَ أصاب من امرأة  قُبلة  حرام  ، فأت ى النَّبيَّ  "بلفظ: أخرجه الترمذيو 
س ن اتِ يُذْهِبْن  السَّيِّئ اتِ فقال الرَّجلُ : ألي هذفنزلت و أ قِ  زُل فًا مِن  اللَّيْلِ إِنَّ الْح  ة  ط ر ف يِ النَّه ارِ و  ه يا مِ الصَّلَ 

 ". رسول  الِله ؟ فقال: لك ولم ن عمِل  بها من أُمَّتي
 

ني أصبت منها ما يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وا   وفي رواية لمسلم أنه قال:
دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، قال: فلم 

رجلَ دعاه وتلَ عليه هذه الْية: و أ قِمِ الصَّلَ ة   صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي اشيئً  صلى الله عليه وسلميرد النبي 
زُل فًا مِّن  اللَّيْلِ إِنَّ  . فقال رجل من القوم: يا  ط ر ف يِ النَّه ارِ و  س ن اتِ يُذْهِبْن  السَّيِّئ اتِ ذ لِك  ذِكْر ى لِلذَّاكِرِين  الْح 

 نبي الله هذا له خاصة، قال: بل للناس كافة.
 

اء  ر جُلٌ إِلى النبيِّ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله مسلم من حديث أ نس  و  البخاريوأخرج  : ي ا  صلى الله عليه وسلمج  ف ق ال 
لَّى م ع  ر سُول اللَّه رسول  اللَّهِ، أ ص   رتِ الصَّلَةُ، ف ص  ح ض  ، و  ل يَّ دًّا ف أ قِمْهُ ع  ف ل مَّا ق ض ى الصَّلَة   ،صلى الله عليه وسلمبْتُ ح 

ة ؟ ق ال   رْت  م ع ن ا الصَّلَ  : ه لْ ح ض  دًّا فأ قِمْ فيَّ كت اب  اللَّهِ، ق ال  بْتُ ح  : ي ا ر سُول اللَّهِ، إِنِّي أ ص  : ن عم، ق ال 
: ق دْ غُ   ." فِر  ل ك  ق ال 

معناه: معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي؛ كحد الزنا  "أصبتُ حدًّا "وقوله:
 والخمر وغيرهما؛ فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز للإمام تركُها.
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بْنِ آد م  ل وْ كان  لاِ   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  أنس بن مالك من حديث أخرج البخاري ومسلمو 
وْف  ابْنِ آد م  إلاَّ التُّرابُ، وي تُوبُ اللَّهُ عل ى م ن تاب    ." وادِيانِ مِن مال  لابْت غ ى وادِيًا ثالِثاً، ولا ي مْلَُ ج 

 

ل وْ أ نَّ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -ر ضِي اللهُ ع نْهمُ ا-مسلم من حديث ابْنِ ع بَّاسو  البخاري هوأخرج
نْ ت اب  لابْنِ آد م  و ادِ  ل ى م  ي تُوب اللَّهُ ع  ل نْ ي مْلَ  ف اهُ إِلاَّ التُّر ابُ، و    ".يًا مِنْ ذ ه بِ أ ح بَّ أ نْ ي كُون  ل هُ وادِيانِ، و 

 

و الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ، لوْ ل مْ تُذْنِبُوا ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله هريرة  يوأخرج الإمام مسلم من حديث أب
، ف ي سْت غْفِرُون  اللَّه ، ف ي غْفِرُ لهمْ ل ذ ه ب  اللَّهُ  اء  بِق وْم  يُذْنِبُون  ل ج   ." بِكُمْ، و 

ََ لأنَّ  وحاصلُ هذا الحديثِ أنَّ الَله تَعالَى سَبَق في عِلمِه أنَّه يَخلُقُ مَن يَعصِيه، فيَتوبُ، فيَغفِرُ له؛ وذَل
، وَليسَ في الحَديثِ  الَله عزَّ وجلَّ يُحِبُّ مِن عَبدِه مَقامَ العُبوديَّةِ  الَّذي هُو مُنتَهى الذُّلِّ مَع مُنتَهى الحُبِّ

نَّما فيه بَيانُ عَفوِ الِله تَعالَى وتَجاوزِه عنِ المُذنبينَ التَّائبينَ؛ ليَرغَبوا  فِي مُواساةٌ لِلمُنْهَمكينَ في الذُّنوبِ، وا 
الَله سُبحانَه كَما يُجازي الُمحسنينَ بِإحسانِهم فإنَّه يَعفو ويَصفَحُ  أنَّ  صلى الله عليه وسلمالتَّوبةِ إلى الِله فيَتُوبوا، وليُبَيِّنَ النَّبيُّ 

 عنِ المُذنِبينَ.
 

 الله عز وجل يدعو جميع المذنبين إلى التوبة:
 فقال تعالى: ،المشركين إلى التوبة دعاحتى عز وجل دعا الناس جميعا إلى التوبة الصادقة.  الله -

 (22:التوبة) لصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِ  الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{}فَإِن تَابُواْ وَأَقاَمُواْ ا
 

 :أهل الكتاب من اليهود والنصارى ى التوبةودعا إل -
 (252آل عمران:) }إِنَّ اللّهَ فَقيِرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء{ الذين قالوا:
  (76:المائدة)  }إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثلَاَثةٍَ{ والذين قالوا: (38المائدة:  ) اللّهِ مَغلُْولَةٌ{}يَدُ  والذين قالوا:

   (60)التوبة: }عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ{ والذين قالوا: (27:المائدة)  }إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ{ :والذين قالوا

  (60:التوبة)  للّهِ{}الْمسَِيحُ ابْنُ ا والذين قالوا:

  (78:المائدة) }أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ فقال:فدعاهم الله جميعًا إلى التوبة 

غْفِر تِهِ م نْ ز ع م  أ نَّ الْم سِ  :-عنهما ر ضِي  اللَّهُ -ابْنِ ع بَّاس  قال  م نْ ز ع م  ق دْ د ع ا اللَّهُ إِل ى م  يح  هُو  اللَّهُ، و 
م نْ  م نْ ز ع م  أ نَّ اللَّه  ف قِيرٌ، و  يْرًا ابْنُ اللَّهِ، و  م نْ ز ع م  أ نَّ عُز  م  أ نَّ ي د  اللَّهِ  أ نَّ الْم سِيح  هُو  ابْنُ اللَّهِ، و  ز ع 

ث ة ، ي قُولُ اللَّ  م نْ ز ع م  أ نَّ اللَّه  ث الِثُ ث لَ  غْلُول ةٌ، و  ءِ: م  أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ويََسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ }هُ ت ع ال ى لِه ؤُلا 

ائِد ةِ:) {رَحِيمٌ  )تفسير ابن كثير( (78الْم 
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إلِاَّ الَّذيِنَ ( 353)لهَمُْ نصَيِراً إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فِ  الدَّركِْ الأْسَفْلَِ منَِ النَّارِ ولَنَ تََدَِ} :ودعا المنافقين إلى التوبة، فقال تعالى

  {اعَظِيمً اتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًتَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينهَُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤمِْنِينَ وَسَوْفَ يُؤْ
  (283،283:النساء)                                                                                                               

}إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَّ ورَسَوُلهَُ ويَسَعْوَنَْ  بل فتح الله باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبوا، فقال تعالى:

نيَْا وَلَهُمْ فِ  يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقطََّعَ أَيْديِهِمْ وَأَرْجلُُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ  الدُّأَن يُقَتَّلُواْ أَوْ  افِ  الأرَْضِ فسََادً

دعاهم وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله جل وعلَ  (66:المائدة) الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {

  (68:المائدة) }إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدرُِواْ عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌ { :تعالى قال، فللتوبة

 
قوا المؤمنين والمؤمنات، وظلموهم بلَ ذنب اقترفوه سوى أنهم آمنوا وها هم أصحاب الأخدود الذين حر  

الذين فرقوا بين الأم وولدها، وقذفوا ولدها أمام عينيها في النار، وجلسوا هؤلاء  بالله العزيز الحميد.
وعلى الرغم من ذلَ يفتح الله لهم باب التوبة ليتوبوا،  ،يراننال فييتلذذون بمشاهدة المؤمنين وهم يموتون 

فقوله  (20:البروج) بُوا فَلَهمُْ عذَاَبُ جَهنََّمَ ولَهَمُْ عذَاَبُ الحْرَيِقِ {}إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤمِْنِينَ وَالْمُؤمِْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُو قال تعالى:
 يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. ﴾ثمَُّ ل مْ ي تُوبُوا﴿تعالى: 

هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى هَذَا الْكَرَمِ وَالْجُودِ، قَتَلُوا أَوْلِيَاءَهُ وَ  واانْظُرْ  :-رحمه الله-ق ال  الْح س نُ الْب صْرِيُّ 
 )تفسير ابن كثير( وَالْمَغْفِرَةِ!.

 

 ا}وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلِهًَ :تعالى هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب التوبة، فيقول وها

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ  (56)ابِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِ  حرََّمَ اللَّهُ إِلَّا

 اصاَلحًِ ا}إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعمَِلَ عَمَلً ثم بعد ذلَ يفتح الله لهم باب التوبة، ويقول: (35،3٠:الفرقان)  {امُهَانً

  (70:الفرقان) { ارَّحِيمً افَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سيَِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورً
 

 وهؤلاء الذين أضاعوا الصلَة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة لكى يتوبوا 
إِلَّا مَن تاَبَ وَآمنََ وعَمَلَِ ( 36)ااتَّبَعُوا الَِّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ}فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَ قال تعالى:

 (30،3٠:مريم) { افَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الََْنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئً اصَالِحً

 ى التوبة الذين يكتمون العلم ويضللون الناس:ودعا إل
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عنَُهمُُ اللَّهُ ويَلَعَْنهُمُُ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلنَْا مِنَ البَْيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِ  الكِْتَابِ أُولَئِكَ يَلْ} إِنَّ الَّذِينَ  قال تعالى:ف

 (230، 23٠ :البقرة) وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأََصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَليَْهِمْ (336)اللَّاعِنُونَ 

" وَلَا يَكْفِي فِي التَّوْبَةِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا قَوْلُ الْقَائِلِ: قَدْ تبُْتُ، حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ فِي :-رحمه الله-قال القرطبي 
لِ، فَإِنْ كَانَ مُرْتَد ا رَجَعَ إِلَى  نْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي ظَهَرَ الثَّانِي خِلَافُ الْأَوَّ سْلَامِ مُظْهِرًا شَرَائِعَهُ، وَاِ  الْإِ

نْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَ  الِحُ، وَجَانَبَ أَهْلَ الْفَسَادِ وَالْأَحْوَالَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَاِ  وْثاَنِ جَانَبَهُمْ مِنْهُ الْعَمَلُ الصَّ
سْلَامِ   (257/ 1:تفسير القرطبي) اهـ  .، وَهَكَذَا يَظْهَرُ عَكْسَ مَا كَانَ عَلَيْهِ "وَخَالَطَ أَهْلَ الْإِ

 

}قُلْ ياَ  تعالى: ، فقالصلى الله عليه وسلمالنبي  من أمة الحبيب بالمعاصيالمسرفين على أنفسهم  ى التوبةودعا إل

 (36:الزمر) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ { انَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًعِبَاديَِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسُِهِمْ لاَ تَقنَْطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِ

 (220)سورة النساء: {ارَّحِيمً اأَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يََِدِ اللّهَ غَفُورً اوَمَن يَعْمَلْ سُوءً } وقال تعالى: -
 

بالتوبة بعد إيمانهم وهجرتهم  صلى الله عليه وسلمالنبي فأمر الله عز وجل أصحاب . ادقينكما دعا إليها المؤمنين الص
 (62:النور) أَيُّهَا الْمُؤمِْنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحوُنَ{ ا}وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعً وجهادهم وصبرهم، فقال تعالى:

أن نتهاون  ينبغيأننا لا  سعة رحمة الله جل وعلا، إلا وتبين تثُلج الصدور التي دلةومع كل هذه الأ
نفسه بأنه غفور رحيم، فقد وصف نفسه بأنه شديد  ، فإن الله كما وصفوالمعاصيبعواقب الذنوب 

 (٠5:المائدة) }اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأَنَّ اللّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌ { فقال:العقاب، 

 (6:غافر) لتَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمصَيِرُ{}غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ ا وقال تعالى:

 (8٠،30:الحجر) وأََنَّ عَذَابِ  هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ{ (36)}نَبِّئْ عبَِادِي أَنِّ  أنََا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال تعالى:

  وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظَِيمٌ { اوَتَحسَْبُونَهُ هَيِّنً} قال تعالى:، لله عظيموهو عند ا افقد يستصغر الإنسان ذنبً 
 ( 23:النور)                                                                                                                        

 وَ التُقىــــــــــــــــــــهــا فَ ـــــــــيرَهــــــوَكَب         لِّ الذُنوبَ صَغيرَهاــــــــخَ 
َِ يَحذُرُ ما يَرى         وقَ  ـَوقَ ماشٍ فــن فَ ــــــــــكُ   أَرضِ الشَو

 نَ الحَصىــــــالَ مِ ــــــإِنَّ الجِب           يرَةً ـــــــرَنَّ صَغـــحقِ ــــــلا تَ 
  :قد دخلت امرأة النار في هرةو 

 قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-الله بن عمر مسلم من حديث عبدو  البخاريأخرج فقد 
ش اشِ الأرْضِ  ":صلى الله عليه وسلم ب ط تْه ا، ف ل مْ تُطْعِمْه ا، ول مْ ت د عْه ا ت أْكُلُ مِن خ  ل تِ امْر أ ةٌ النَّار  في هِرَّة  ر   ." د خ 

 حال الأنبياء مع التوبة:
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الذنب، لكن قد يفعل أحدهم خلاف الأولى، مما يجعله يبادر إلى  في الأنبياء عصمهم الله من الوقوع
 التوبة والأوبة.

 :-عليه السلام-آدم  -1
}قاَلاَ ربَنََّا ظلَمَنْاَ أنَفُْسنََا وإَِنْ لمَْ تغَفْرِْ لنََا وتَرَحْمَنْاَ  :-عليهما السلَم-قال الله تعالى حكاية عن آدم وزوجه حواء

 (16)سورة الأعراف:رِينَ{  لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِ

 :-عليه السلام-نوح  -2
   }فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِ  مِنْ أَهْلِ  وإَِنَّ وَعدَْكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِميِنَ{ :ابنه الكافر شأن ربه في لما دعا نوحٌ 

 (83)سورة هود:                                                                                                                     

}قَالَ يَا نوُحُ إنِهَُّ  :فلَمه ربه على مقالته هذه، وأعلمه أنه ليس من أهله، وأن هذا منه عمل غير صالح

 (83)سورة هود: مٌ إنِِّ  أَعِظُكَ أنَْ تَكُونَ مِنَ الََْاهِلِينَ{لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تسَْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علِْ

}قاَلَ رَبِّ إنِِّ  أعَوُذُ بكَِ أَنْ أسَأَْلَكَ مَا ليَسَْ لِ  بهِِ علِْمٌ وإَلَِّا تغَفْرِْ لِ  وتَرَحْمَنِْ   :عنه فسأل ربه المغفرة وتاب، قال تعالى

 (87)سورة هود:أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ{  

}رَبِّ اغْفِرْ لِ  ولَوِاَلدِيََّ ولَمَِنْ دخَلََ بيَتِْ َ مُؤمْنًِا ولَلِمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمِْناَتِ : -عليه السلَم-قال الله تعالى حكاية عن نوح

 (15)سورة نوح: وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تبََارًا{

 

 :-إبراهيم عليه السلام -3
 (82)سورة إبراهيم: }وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِ  خطَِيئَتِ  يَومَْ الدِّينِ{ صلى الله عليه وسلم: هيمقال تعالى عن خليله إبرا

 

 :-عليهما السلام-هارون وأخيه كليم الرحمن موسى،  -4،7
}هَذَا مِنْ  :، فقالفقضى عليه القبطينصرة الذي من شيعته، فوكز خصمه  -عليه السلَم-موسى أراد

 (23)سورة القصص: هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ{عَمَلِ الَِّيطَْانِ إنَِّ

 (23)سورة القصص: }رَبِّ إِنِّ  ظَلَمْتُ نَفْسِ  فَاغْفِرْ لِ  فَغفََرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ :فقال واستغفر موسى لذنبه
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لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجفَْةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلكَْتَهُم مِّن قَبلُْ وإَِيَّايَ أتَهُلْكُِناَ لِّمِيقَاتِنَا فَ ا}وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًوقال تعالى:

     ا وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ{اغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَبِماَ فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِ َ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تََِاء وَتَهْدِي مَن تََِاء أنَتَ وَليُِّنَا فَ

 (233)سورة الأعراف:                                                                                                                

      كَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِينَ{  }قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِ  وَلأَِخِ  وأََدْخِلْنَا فِ  رَحْمتَِعن موسى:إخبارًا  قال تعالىو 
 (232)سورة الأعراف:                                                                                   

 :-عليهم السلام -وعن أبناء يعقوب -6
       ( قاَلَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لكَُمْ رَبِّ  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ 60نَّا خَاطِئِينَ )قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُ }قال تعالى عنهم:

 (٠5، ٠7)سورة يوسف:                                                                                  

 :-عليه السلام- داود -5
}قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نعََْتَكَِ إلِىَ نعِاَجهِِ وإَِنَّ كثَيِرًا مِنَ الخْلُطََاءِ ليَبَغِْ  :-يه السلَمعل-وقال تعالى عن نبيه داود 

        رَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنََابَ{ داَوُودُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ

 (18)سورة ص:                                                                                                                      
 :-عليه السلام-سليمان  -8

اغفْرِْ لِ  وهَبَْ لِ  مُلكْاً لاَ ينَبْغَِ  لأِحَدٍَ منِْ بعَدْيِ إنِكََّ أنَتَْ  }قَالَ ربَِّ :-عليه السلَم-وقال تعالى عن نبيه سليمان 

 (63)سورة ص: الْوَهَّابُ{

 :-عليه السلام- )يونس( ذو النون -9
أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ أنَتَْ سبُحَْانكََ إنِِّ  كنُتُْ  }وذََا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدرَِ عَلَيهِْ فنَاَدىَ فِ  الظلُّمُاَتِ :هعن قال تعالى

 (57نبياء:)سورة الأ  مِنَ الظَّالِمِينَ{
 

 :صلى الله عليه وسلم النبيالحق؛  حبيبوسيد الخلق  -11
وجل غفر له ما  من الذنوب والخطايا، وأن الله عز صلى الله عليه وسلم النبيعصمة المعلوم من الدين بالضرورة  نم

( ليِغَفْرَِ لكََ اللهَُّ ماَ تقَدَمََّ مِنْ ذنَبْكَِ وَماَ تأَخَرََّ 3}إنِاَّ فتَحَنْاَ لكََ فتَحْاً مبُيِناً ) نه:كما قال سبحاتقدم من ذنبه وما تأخر، 

 (2،1)سورة الفتح: وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيهَْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا{
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كان  ي قُومُ مِن  اللَّيْلِ حتَّى  صلى الله عليه وسلمبِيَّ اللَّهِ أنَّ ن   قالت: -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 
ائِش ةُ: لِم  ت صْن عُ هذا يا ر سول  اللَّهِ، وقدْ غ ف ر  اللَّهُ لك  ما ت ق دَّم  مِن ذ نْ  اهُ، ف قال تْ ع  بِك  وما ت ت ف طَّر  ق د م 

بْدًا ش كُورًا  : أفلَ أُحِبُّ أنْ أكُون  ع  ؟ قال  ر    ....". الحديثت أ خَّ
هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره،  :-رحمه الله-قال ابن كثير

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف  وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره:
ستقامة التي لم ، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره علي الطاعة والبر والاصلى الله عليه وسلمعظيم للرسول 

ينالها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق، وسيدهم في الدنيا 
 (7/620م:العظي القرآن تفسير) ". والآخرة

 

  كثير الاستغفار والتوبة امتثالًا لأمر ربه عز وجل: صلى الله عليه وسلمومع هذا كان النبي 
 (2٠:محمد)سورة  إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذنَبِكَ وَلِلْمؤُْمِنِينَ وَالْمُؤمِْناَتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبكَُمْ ومََثْوَاكُمْ { }فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ قال تعالى:

 (203)سورة النساء:  {ارَّحِيمً ا}وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورً وقال تعالى:

 (33)سورة غافر: اسْتَغْفِرْ لِذنَبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَِِ ِّ وَالْإِبْكَارِ{}وَ وقوله تبارك وتعالى:
 

قال رسول الله  قال:  الأشعريوأبو نعيم في" أخبار أصبهان" عن أبي موسى  الطبرانيوأخرج  -
 (3368 :صحيح الجامع) (2300 :لصحيحة)ا  ." ما أصب حْتُ غ داةً ق طُّ إلاَّ استغف رْتُ الله  فيها مائة  مرَّة  ":صلى الله عليه وسلم

 

، (2)إنَّه ل يُغ انُ عل ى ق لْبِي "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث الأغر المزني  -
نِّي لأ  سْت غْفِرُ اللَّه  في الي ومِ مِائ ة  م رَّة    ." وا 

 

ستغفرُ  إني " واللهِ يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  قال: وأخرج البخاري من حديث أبى هريرة  -   الله   لأ 
 ." (1)إليه في كلِّ يوم  سبعين  مرةً  وأتوبُ 

  

 (1856 :)صحيح الجامع . ستغفر الله في اليوم سبعين مرة "إني لأ" وفي رواية عند الترمذي بلفظ: –

 (1877 :صحيح الجامع) .توب الي الله تعالى في اليوم سبعين مرة "" إني لأ :وفي رواية -
 

 النَّاسُ  أ يُّه ا " ي اجمع الناس فقال صلى الله عليه وسلم:أن رسول الله في الكبرى من حديث أبى هريرة  نسائيالوأخرج 
 وه(ح)ذكره الإمام مسلم بن .ئ ة  م رَّة  "اإلى الِله، فإنِّي أ تُوبُ في الي ومِ إل يْهِ مِ  تُوبُوا

                                                 
ما يغشاه من السهو الذي لً يخَلو منه البشر، لأن قلبه  صلى الله عليه وسلمالغيم الذي يكون في السماء، والمراد هنا ما يغشى القلب ويغطيه، أراد  :إنه ليغان على قلبي: الغَين -1

 .ا؛ عد ذلك ذنباً وتقصيرًا، فيفزع إلى الًستغفار أبدًا كان مشغولً بالله تعالى، فإن عَرضَ له وقتاً ما عارضٌ بشريٌّ يشَْغله من أمور الأمة والملة ومصالحهم

 (. 11/414( )شعب الإيمان للبيهقي: 211/  3)انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان:                                                                                       

بالأكثر وهو رواية المائة، فيقول في كل يوم: أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة، فإن قال: اللهم إني أستغفرك فاغفر لي، : وينبغي الأخذ -رحمه الله-قال الشوكاني  -2

، فقد أخذ بطرفي الطلب، والله سبحانه وتعالى غافر الذنب قابل التوب ".  اهـ  )تحفة الذاكرين ص  (411وأتوب إليك فتب عليَّ
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 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنهما-من حديث ابن عمر "الأدب المفرد "وعند البخاري في -
 (6003)صحيح الجامع: .تعالى، فإني أتوبُ إليه كلَّ يوم  مائة  مرة  " اللهِ  إلى توبوا "
 

  كثرة استغفار ويعدونه هالسجيحصون له في م -رضي الله عنهم-وكان الصحابة. 
دًا رأ يْتُ  :" ماقال وابن حبان من حديث أبي هريرة  الكبرىفقد أخرج النسائي في  : ر  أكث   أح   لِأنْ يقول 

 ". صلى الله عليه وسلمأستغفِرُ الله  وأتوبُ إليه مِن رسولِ الِله 
 

إِن  "قال: -رضي الله عنهما-داود والترمذي من حديث ابن عمر ومر بنا الحديث الذى أخرجه أبو -
، إِنَّك  أنت  التَّوَّا" يقولُ: في المجلسِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا ل ن عُدُّ لرسولِ الِله  بُ الغ فُورُ مِائة  ر بِّ اغفرْ لي، وتُبْ عليَّ

 .م رَّة  "
قام  في الك عبةِ،  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  -رضي الله عنهما-حمد من حديث الفضل بن عباسأوأخرج الإمام  -

، ودعا الله ، واست غف ر هُ، ولم ي رك عْ، ولم ي سجُدْ  ، وكبَّر    ". فسبَّح 
 

أنه كان إذا قام إلى  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله بن أبي طالب  وأخرج الإمام مسلم من حديث عليِّ  -
جْهي "الصلَة قال: هْتُ و  جَّ نِيفًا (2)و  ، إنَّ (1)لِلَّذِي ف ط ر  السَّم و اتِ و الأرْض  ح  ما أ ن ا مِن  المُشْرِكِين  ، و 

بِذلك  أُمِرْتُ و أ ن ا ، لا ش رِيك  له، و  م م اتي لِلَّهِ ر بِّ الع ال مِين  حْي اي  و  م  نُسُكِي، و  تِي و  لَ  ،  ص  مِن  المُسْلِمِين 
، ظ ل مْتُ ن فْسِي، و اعْت ر فْتُ بذ نْبِي، ف   بْدُك  ، أ نْت  ر بِّي و أ ن ا ع  لِكُ لا إل ه  إلاَّ أ نْت  اغْفِرْ لي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ أ نْت  الم 

قِ، لا  ، و اهْدِنِي لأ حْس نِ الأخْلَ  مِيعًا، إنَّه لا ي غْفِرُ الذُّنُوب  إلاَّ أ نْت  ، و اصْرِفْ ج  ي هْدِي لأ حْس نِه ا إلاَّ أ نْت 
، و الشَّ  يْرُ كُلُّهُ في ي د يْك  ، و الْخ  س عْد يْك  ، ل بَّيْك  و  ، ع نِّي س يِّئ ه ا، لا ي صْرِفُ ع نِّي س يِّئ ه ا إلاَّ أ نْت  رُّ ليس  إل يْك 

، أ سْت غْفِرُك  و أ   ت ع ال يْت  ، ت ب ار كْت  و  ل يْك  :أ ن ا بك  وا  ذ ا ر ك ع  قال  . وا  ل ك   تُوبُ إل يْك  نْتُ، و  بِك  آم  اللَّهُمَّ لك  ر ك عْتُ، و 
: ذ ا ر ف ع  قال  بِي. وا  مُخِّي، و ع ظْمِي و ع ص  رِي، و  ب ص  ش ع  لك  س مْعِي و  مْدُ مِلْء   أ سْل مْتُ، خ  بَّن ا لك  الح  اللَّهُمَّ ر 

مِلْء  ما مِلْء  الأرْضِ، و  : السَّم و اتِ و  د  قال  ذ ا س ج  مِلْء  ما شِئْت  مِن ش يء  ب عْدُ. وا  ا و  اللَّهُمَّ لك   بيْن هُم 
ر هُ، ت ب   ب ص  ش قَّ س مْع هُ و  ر هُ، و  وَّ ص  ل ق هُ، و  جْهِي لِلَّذِي خ  د  و  ل ك  أ سْل مْتُ، س ج  نْتُ، و  بِك  آم  دْتُ، و  ار ك  اللَّهُ س ج 

. ثمَُّ ي كونُ  الِقِين  ما  مِن آخِرِ ما يقولُ بيْن  التَّش هُّدِ و التَّسْلِيمِ: أ حْس نُ الخ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما ق دَّمْتُ و 
ما أ نْت  أ عْل مُ به مِنِّي، أ نْت  المُق دِّمُ و أ نْت  المُ  ما أ سْر فْتُ، و  ما أ عْل نْتُ، و  رْتُ و  ما أ سْر  رْتُ، و  رُ، لا إل ه  أ خَّ ؤ خِّ

                                      ".إلاَّ أ نْت  

                                                 
 لذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها.وجهت وجهي: قصدت بعبادتي ل -1

إلى الدين الحق وهو الإسلام وأصل الحنف الميل. ويكون في الخير والشر. وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة، وقيل: المراد  حنيفاً: قال الأكثرون: معناه مائلًا  -2

 .-عليه السلام-عند العرب من كان على دين إبراهيمبالحنيف، هنا المستقيم. )قاله الأزهري وآخرون( وقال أبو عبيد: الحنيف 
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استغفر   ،إذا انصرف من صلَتِهِ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  قال: وأخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان  
أحد رواة  -، وقال الوليدوالإكرامِ  ذا الجلَلِ  اللهمَّ أنت  السلَمُ، ومنك  السلَمُ، تبار كْت  يا" ثلَثاً، ثمَُّ قال:

 ".أستغفر الله، أستغفر الله  تقول: كيف الاستغفار؟ قال: عي:للَوزا فقلت: -الحديث
 

يُكْثِرُ أنْ  صلى الله عليه وسلم كان  ر سولُ اللَّهِ " قالت: -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة  -
، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مْدِك  بَّن ا وبِح  ان ك  اللَّهُمَّ ر  لُ القُرْآن  ي   ؛ي قُول  في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ: سُبْح   ." (2)ت أ وَّ

  

إذا قام  مِن   صلى الله عليه وسلمكان النبي  قال: -رضي الله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس  -
: دُ، قال  مْدُ، أنْت  ق يِّمُ " اللَّيْلِ ي ت ه جَّ ، ول ك  الح  مْدُ، أنْت  نُورُ السَّم واتِ والأرْضِ وم ن فِيهِنَّ اللَّهُمَّ لك  الح 

نَّةُ السَّم   قٌّ، والج  قٌّ، ولِقاؤُك  ح  قٌّ، وق وْلُك  ح  مْدُ، أنْت  الح قُّ، وو عْدُك  ح  ، ول ك  الح  واتِ والأرْضِ وم ن فِيهِنَّ
كَّ  ل يْك  ت و  قٌّ، اللَّهُمَّ لك  أسْل مْتُ، وع  مَّدٌ ح  قٌّ، ومُح  قٌّ، والنَّبِيُّون  ح  قٌّ، والسَّاع ةُ ح  ك  لْتُ، وبِ ح قٌّ، والنَّارُ ح 

رْتُ وما  رْتُ، وما أسْر  ل يْك  حاك مْتُ، فاغْفِرْ لي ما ق دَّمْتُ وما أخَّ مْتُ، وا  ل يْك  أن بْتُ، وبِك  خاص  نْتُ، وا  آم 
، أوْ: رُ، لا إل ه  إلاَّ أنْت  يْرُك   أعْل نْتُ، أنْت  المُق دِّمُ وأ نْت  المُؤ خِّ ولا حول ولا  وزيد في رواية:" ". لا إل ه  غ 

  .بالله " قوة إلا
 

الِسًا عِنْد  النَّبِيِّ   ":ق ال     -رضي الله عنهما-ابْنِ عُم ر     حمد من حديثأوأخرج الإمام  -    صلى الله عليه وسلمكُنْتُ ج 
مْنِي   :"ف س مِعْتُهُ اسْت غْف ر  مِائ ة  م رَّة  ثمَُّ ي قُولُ   ل يَّ  ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي و ارْح  تُبْ ع   :أ وْ    ،ابُ الرَّحِيمُ إِنَّك  أ نْت  التَّوَّ  ،و 

فُورٌ   ".إِنَّك  ت وَّابٌ غ 
 

في  صلى الله عليه وسلمإن كنَّا لنعدُّ لرسولِ اللَّهِ  "قال : -رضي الله عنهما-من حديث ابنِ عمر   أبو داودوأخرج 
، إنَّك  أنت  التَّوَّابُ الرَّحيمُ  "الم جلِسِ الواحدِ مائة  مرَّة :  (2323 صحيح أبي داود:)".  ربِّ اغفر لي، وتُب عليَّ

 

يقوم من مجلس إلا  صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله  قالت: -رضي الله عنها-من حديث عائشة  الحاكموأخرج 
" "قال: ، أسْتغفِرُك  وأتُوبُ إليك  ، لا إله  إلاَّ أنْت  ما  !يا رسول الله فقلت له: ،سُبحان ك  اللهُمَّ ربِّي وبِحمدِك 

من أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما  قولهن  لا ي" ثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت، قال:كأ
 ". كان منه في ذلك المجلس

 
 
 
 

                                                 
    .أي يفعل ما أمر به في قوله تعالى: ) فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ توابا( ":يتأول القرآن ": -رضي الله عنها-ومعنى قول عائشة -1
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 فضل وفوائد التوبة:
 التوبة سبب للفوز بمحبة الله تعالى: -1

 (111البقرة: )  }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين{ قال تعالى:

ينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ والتواب صيغة مبالغة من تائب بمعنى راجع إلى ربه إذا زل إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِ 
يحب عباده  -تبارَ وتعالى -: إن اللهأي والمتطهر: هو الإنسان المتنزه عن الفواحش والأقذار. وهفا.

أنفسهم وينزهونها الذين يكثرون الرجوع إليه إذا ما ظلموا أنفسهم بسيئة من السيئات، والذين يصونون 
 الوسيط( )التفسير عن المعاصي والآثام، ويرضى عنهم في الدنيا والآخرة.

 

يُحِبُّ الْمُت ط هِّرِين﴿: قوله تعالىو " :البغوي في تفسيرهوقال  تل قال عطاء ومقا ﴾إِنَّ الل ه  يُحِبُّ التَّوَّابِين  و 
وقال  ،اث والنجاساتهرين بالماء من الأحدويحب المتط ،: يحب التوابين من الذنوببن سليمان والكلبي

: التوابين من وقال سعيد بن جبير ،هرين من الشرَوالمتط ،: يحب التوابين من الذنوبمقاتل بن حيان
متطهرين منها لم : التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والوقال مجاهد ،الشرَ والمتطهرين من الذنوب

  (13:)الإسراء .وابين غفورا "" فإنه كان للأنظيره قوله تعالى: ؛تابكلما أذنب  : الذيوالتواب .يصيبوها
 فإذا فاز التوابون بهذه المكانة )محبة الله( سعدوا في الدنيا والآخرة.

  

ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي قال ابن القيم في تفسيره القيم:" 
سئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب قد و  ء أبدا.للعبد أن لا يتعوض عنها بشي

 الآية. {وَقالَتِ اليَهُودُ والنَّصارى نَحْنُ أبْناءُ اللَّهِ وأحبِّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ} :في قوله تعالى :فقال ؟حبيبه
والله لا يعذب الله  ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 

 اهـ ." حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا
 
 

 التوبة طاعة لأمر الله تعالى: -2
 (6)سورة هود: وأََنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ{ } قال تعالى:

{ عن ما صدر منكم من }وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي
{ فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه، بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما لَيْهِ ثمَُّ تُوبُوا إِ الذنوب }

 اهـ ." يحبه ويرضاه
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 التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة: -3
 (37:القصص) ى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ {فَعَسَ ا}فَأَمَّا مَن تاَبَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحً قال تعالى: -

الِحًا ف ع س ى أ نْ ﴿ في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي نْ ت اب  و آم ن  و ع مِل  ص  ف أ مَّا م 
لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم، ذكر الطريق الذي ينجو به  ﴾ي كُون  مِن  الْمُفْلِحِين  

لعبد من عقاب الل ه تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرَ والمعاصي، وآمن بالل ه ا
من جمع هذه  ﴾ف ع س ى أ نْ ي كُون  ﴿ ، وعمل صالحا متبعا فيه للرسل،فعبده، وآمن برسله فصدقهم

إلى الفلاح بدون هذه الناجحين بالمطلوب، الناجين من المرهوب، فلا سبيل  ﴾مِن  الْمُفْلِحِين  ﴿الخصال 
 اهـ ."الأمور

 (62:النور)  أَيُّهَا الْمُؤمِْنُونَ لَعلََّكُمْ تُفْلِحُونَ{ ا}وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ جَمِيعً قال تعالى:و  -

تُوبُوا إِل ى اللَّهِ ﴿وقوله:  "في تفسيره عند هذه الْية: -رحمه الله-قال السعدي مِيعًا أ يُّه  الْمُؤْمِنُون  و   ﴾ج 
فلا سبيل إلى  ﴾ل ع لَّكُمْ تُفْلِحُون  ﴿علق على ذلَ الفلاح، فقال:  ن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثملأ

الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن 
 ، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة فيكل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا

تُوبُوا إِل ى اللَّهِ ﴿قوله:  أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو  ﴾و 
 اهـ ." نحو ذلَ من المقاصد الفاسدة

نكسار والذل فإذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له من أبواب التوبة والندم والا" :-رحمه الله-قال ابن القيمو  
والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما 

وهذا معنى قول بعض  تكون تلَ السيئة به رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه.
قال: يعمل  قالوا: كيف؟ دخل بها النار.السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة ي

الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقًا وجلًا باكيًا نادمًا مستحيًا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه 
منكسر القلب له، فيكون ذلَ الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها 

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على  لَ الذنب سبب دخوله الجنة.سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذ
ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر 

فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرًا ابتلاه بأمر يكسره به  والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه.
ن أراد به غير ذلَ خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان ويذل به عن قه ويصغر به نفسه عنده، وا 

فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلَ الله تعالى إلى نفسَ،  الموجب لهلاكه.
 والخذلان أن يكلَ الله تعالى إلى نفسَ.

م اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب فمن أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار، ودوا
حسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده.  نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وا 
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 التوبة سبب للخروج من دائرة الظالمين: -4
 (22:الحجرات) }ومََن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ قال تعالى:

 يزال ولا السالَ العبد يفارقه فلا وآخرها وأوسطها المنازل أول التوبة ومنزل ":-رحمه الله-مقال ابن القي
ن الممات إلى فيه  العبد بداية هي فالتوبة به ونزل معه واستصحبه به ارتحل آخر منزل إلى ارتحل وا 

 وَتُوبُوا} :تعالى قال وقد كذلَ البداية في إليها حاجته أن كما ضرورية النهاية في إليها وحاجته ونهايته

 خلقه وخيار الإيمان أهل بها الله خاطب مدنية سورة في الآية وهذه {تفُلْحِوُنَ لعَلََّكمُْ المْؤُمْنِوُنَ أَيُّهاَ اجمَيِعً اللَّهِ إلِىَ
 وأتى بسببه المسبب تعليق بالتوبة الفلاح علق ثم وجهادهم وهجرتهم وصبرهم إيمانهم بعد إليه يتوبوا أن
 التائبون إلا الفلاح يرجو فلا الفلاح رجاء على كنتم تبتم إذا بأنكم إيذانا بالترجي المشعرة (لعلّ) اةبأد

 تائب إلى العبادَ  اللهُ  قسم {الظَّالمِوُنَ همُُ فَأُولَئِكَ يَتُبْ لَمْ وَمَنْ}في آية أخرى:  تعالى قالثم  .منهم الله جعلنا
 ،وبحقه ،بربه لجهله منه أظلم ولا ؛يتب لم من على الظالم اسم وأوقع ،ألبته ثالث قسم ثم وما ،وظالم
 ". اهـ أعماله وآفات ،نفسه وبعيب

 
 :رحمة الله تعالىب التوبة سبب للفوز -7
      {تُرْحَمُونَ عَلَّكُمْلَ اللَّهَ تَسْتَغْفرُِونَ لوَْلَا الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّيِّئَةِ تَسْتَعَِْلُونَ لِمَ قَوْمِ يَا} :قال نبي الله صالح  لقومه 

  (83)النمل:                                                                                                                      

 عَْلِوُنَتسَتَْ لمَِ قوَْمِ ياَ} :وفي قوله تعالى" ": عند هذه الْية2٠1/ 3:في تفسيره -الله هرحم-قال القرطبي 

المعنى لما تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم ، (1)قال مجاهد:" بالعذاب قبل الرحمة {الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّيِّئَةِ
 أي :وقيل ،يتنا بالعذابا :فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار ،وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب ،وابثال

لا تتوبون أي ه {اللَّهَ تَسْتَغْفِرُونَ لَوْلَا}هم التمسوا تعجيل العذاب لا أن ،تفعلون ما تستحقون به العقابلم 

  ". اهـ لكي ترحموا }لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{إلى الله من الشرَ 
 
 
 

                                                 
 .(117/  19 :جامع البيان)ورواه الطبري في تفسيره: -1
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 التوبة سبب لطهارة ونقاء القلب: -6
إذا أخطأ  إنَّ العبد   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة يأب من حديث الترمذيفقد أخرج الإمام أحمد و 

ق ل تْ، فإن عاد زيِد  فيها حتى تعلو  قلب ه،  خطيئةً نكت تْ في قلبِه نكتةً سوداء ، فإن هو نز ع واستغفر ص 
ا ك انُوا ي كْسِبُون  ﴿الرَّانُ الذي ذكر الُله تعال ى:  فهو ل ى قُلُوبِهِمْ م   ".(28المطففين:) ﴾ك لََّ ب لْ ر ان  ع 

 (2370( )صحيح الجامع:183٠: والترهيب صحيح الترغيب)                                                
؛ صُقِل  ق لبُه، " وفي رواية: - إنَّ المُؤمِن  إذا أذن ب  كانت نُكت ةٌ س وداءُ في ق لبِه، فإنْ تاب  ونز ع  واستغف ر 

نْ زاد  زاد ت، حتى ي علُو  ق لب ه ذاك الرَّانُ الَّذي ذك ر  الُله عزَّ  ل ى قُلُوبِهِمْ ﴿وجلَّ في القُرآنِ: وا  ك لََّ ب لْ ر ان  ع 
 (6668صحيح الترمذي: ( )6282: والترهيب صحيح الترغيب) ﴾م ا ك انُوا ي كْسِبُون  

 

 التوبة والًستغفار سبب لسعة الرزق وزيادة في القوة: -5
ويَزَدِكْمُْ قوَُّةً إلِىَ  امَّ تُوبُواْ إلِيَهِْ يرُسْلِِ السَّماَء علَيَكُْم مِّدرْاَرًوَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِروُاْ رَبَّكُمْ ثُ } لقومه: -عليه السلَم-قال هود 

 (31)سورة هود: قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مَُْرِمِينَ{

سلِِ السَّماَء علَيَكْمُ يرُْ (37) افَقُلْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غفََّارً } :-عليه السلَم-قال تعالى حكاية عن نوح و 

 (21 - 20)سورة نوح: {اوَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبََنِينَ وَيََْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيََعَْل لَّكُمْ أنَْهَارً (33) امِّدرَْارً

إذا تبتم  " أي:" معلقاً على هذه الْيات من سورة نوح:5/130في تفسيره: -رحمه الله-قال ابن كثير
ه وأطعتموه، كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات و رتمفاستغإلى الله و 

والأولاد، وجعل  لأعطاكم الأموا أي: ؛، وأمدكم بأموال وبنينعَ رْ لكم الضَّ  رَّ الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدَ 
 اهـ .لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها "

 

ذِي فضَلٍْ فضَلْهَُ وإَِن توَلََّوْاْ فإَنِِّ َ  }وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسمًَّى ويَؤُْتِ كلَُّ عالى:قال تو 

 (6هود: ) أَخَافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَومٍْ كَبيِر{

بَّكُمْ ﴿ وقوله:" تفسيره عند هذه الْية: في -رحمه الله-قال السعدى عن ما صدر  ﴾و أ نِ اسْت غْفِرُوا ر 
لإنابة والرجوع، عما يكرهه بالوه من أعماركم، بالرجوع إليه، قبفيما تست ﴾ثمَُّ تُوبُوا إِل يْهِ ﴿ منكم من الذنوب

تِّ ﴿ فقال: والتوبةالله إلى ما يحبه ويرضاه، ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار  نًايُم  س  أي  ﴾عْكُمْ م ت اعًا ح 
ل  مُس مًّى﴿ تمتعون به، وتنتفعونتيعطيكم من رزقه، ما  يُؤْتِ ﴿ إلى وقت وفاتكم أي: ﴾إِل ى أ ج   منكم ﴾و 

أي يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره، ما هو جزاء لإحسانهم، من  ﴾كُلَّ ذِي ف ضْل  ف ضْل هُ ﴿
 ـها .ونههحصول ما يحبون، ودفع ما يكر 
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 لمغفرة الذنوب:التوبة سبب  -8
إلِاَّ اللهَُّ ولَمَْ يصُرِوُّا  إِذَا فَعَلُوا فَاحَِِةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَروُا اللَّهَ فَاسْتَغْفَروُا لِذنُُوبِهِمْ ومَنَْ يغَفْرُِ الذنُّوُبَ }وَالَّذِينَ قال تعالى: -

جْرُ ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفرِةٌَ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تََْرِي منِْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ353َعَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )

                                                                                      (263 ،263آل عمران:) الْعَامِلِينَ{

 (220)سورة النساء: رَحِيمًا{يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يََِدِ اللَّهَ غفَُورًا  }وَمَنْ ل تعالى:وقا -

 (51)طه:{  وَإِنِّ  لَغفََّارٌ لِّمَن تاَبَ وآَمَنَ وَعمَِلَ صَالحًِا ثُمَّ اهْتَدَىٰ} وقال تعالى: -

الله عباده بحلمه، وعفوه وكرمه، وسعة رحمته، ومغفرته،  " أخبر:-عنهما رضي الله-قال ابن عباس
فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًا، ثم استغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا، ولو كانت ذنوبه أعظم من 

 (7/873الطبري: )تفسير .السموات والأرض والجبال "

 من قال: "يقول: صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلمبي مولى الن بو داود والترمذي عن زيد أأخرج و  -
ن كان ف رَّ من الزَّحْفِ " يَّ القيوم ، وأتوبُ إليه؛ غُفِر  له وا    .أستغفِرُ الله ، الذي لا إله إلا هو، الح 

 (1562( )صحيح الترمذي:2686)صحيح أبي داود:                                                             
الحديث دليل على أن الاستغفار يمحو الذنوب سواء كانت كبائر أو  وفي ":-رحمه الله-وكانيقال الش

 (361الذاكرين ص )تحفة خلاف ".صغائر، فإن الفرار من الزحف من الكبائر بلا 

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  هأخرجقد مر بنا الحديث الذي و  -
بْ  أ ذْن ب  "  : دٌ ع  ت ع ال ى:الله اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذ نْبِي، ف قال   ذ نْبًا، ف قال  بْدِي أ ذْن ب   ت ب ار ك  و  ذ نْبًا، ف ع لِم  أنَّ له  ع 

: ، ف قال  ي أْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ ع اد  فأذْن ب  ، و  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  ت ع ال ى:أ يْ ر بِّ اغْفِرْ لي ذ نْبِي، ف قال  ت ب ار ك   ر   و 
بْدِي : أ ذْن ب   ع  ي أْخُذُ بالذَّنْبِ، ثمَُّ ع اد  فأذْن ب  ف قال  ، و  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  أ يْ ر بِّ اغْفِرْ لي  ذ نْبًا، ف ع لِم  أنَّ له ر 

ت ع ال ى: بْدِي أ ذْن ب   ذ نْبِي، ف قال  ت ب ار ك  و  بًّا ي غْفِرُ الذَّ  ع  ي أْخُذُ بالذَّنْبِ، اعْم لْ ما ذ نْبًا، ف ع لِم  أنَّ له ر  ، و  نْب 
ف رْتُ ل ك  "  .ما دمت تائبًا أواها منيبًا أي:.  شِئْت  فق دْ غ 

 

بْدًا أذْن ب  ذ نْبًا :روايةوفي  - : ،إنَّ ع  بُّهُ: ذنبًا أذْن بْتُ  ر بِّ  فقال  بْدِي أنَّ له ر بًّا  فاغْفِرْ لِي، فقال  ر  لِم  ع  أع 
: ي غْفِرُ الذَّنْب   ،  ر بِّ  وي أْخُذُ بهِ؟ غ ف رْتُ لِع بْدِي، ثُمَّ م ك ث  ما شاء  اللَّهُ ثُمَّ أذْن ب  ذ نْبًا، فقال  ر  أذْن بْتُ آخ 
: بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  وي أْخُذُ بهِ؟ غ ف رْتُ لِع بْدِي، ثُمَّ م ك ث  ما شاء  اللَّهُ، ثُمَّ  فاغْفِرْهُ فقال  بْدِي أنَّ له ر  لِم  ع   أع 

: : أذْن ب  ذ نْبًا، قال  : أذْن بْتُ  ر بِّ  قال  ، فاغْفِرْهُ لِي، فقال  ر  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  وي أْخُذُ بهِ؟  آخ  بْدِي أنَّ له ر  لِم  ع  أع 
  ".غ ف رْتُ لِع بْدِي ث لَثاً، ف لْي عْم لْ ما شاء  

 .لتوبة الصحيحةلأنه كلما عمل معصية استغفر منها استغفارًا صحيحًا، وتاب بشروط ا
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لْ ما شاء  ) وفي قوله:" :-رحمه الله-قال المنذري معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنبًا  (ف لْي عْم 
فعل إذا كان هذا دأبه ما شاء، يذنبًا آخر، فل أذنبثم  استغفر الله وتاب منه، ولم يعد إليه بدليل قوله:

ره، لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من ضلذنبه فلا ي ةكلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفار  لأنه
 اهـ ". غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة الكاذبين

 

عقبة بن عامر  حديث نموأخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك  -
: صلى الله عليه وسلمأنَّ ر جُلًَ أتى رسول  الِله  الجهني  :يا رسول  الِله،  فقال  دُنا يُذنِبُ، قال  : أح  ثمَّ  يُكت بُ عليهِ، قال 

: : ي ستغْفِرُ منه وي توبُ؟ قال  : يُغف رُ له ويُتابُ عليه، قال  يُكْت بُ عليهِ، ولا ي م لُّ الُله  في عودُ فيُذْنِبُ؟ قال 
لُّوا "  حسن(إسناده  المجمع: في الهيثمي)قال  .حتَّى ت م 

ن تكرر الذنب، بلت منه، أما فإنه كلما كرر العبد التوبة مستوفيًا شروطها قُ  فهذه توبة مقبولة وا 
 .رجي بها المغفرةالاستغفار بدون توبة فلا يستلزم المغفرة، بل هو سبب من الأسباب التي تُ 

ابيِنَ إنِ تكَوُنوُاْ صاَلحِيِنَ فإَنَِّهُ كاَنَ للِأوََّ }وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبيد بن عمر في قوله تعالى: -

 .قال:" هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب " (13الإسراء: )سورة { اغَفُورً
 " إن الشيطان  قال:قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري  -

، لا أ بر حُ أُغوي عِباد ك  ما دامتْ أ رْواحُهم في  :وعزِّتِك  يا ربِّ لَلي، لا  أ جْسادِهم، قال الرَّبُّ وعزَّتي وج 
 (2330( )صحيح الجامع:208)الصحيحة: .أ زالُ أ غفِرُ لهم ما است غْف روني "

 

إن  ...":فكفي حادثة الإ -قال لها  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنها-وأخرج البيهقي عن عائشة  -
، فاستغفِري الله ، وتُوبِي إ مْتِ بذ نْب   .ليه؛ فإنَّ التَّوبة  مِن الذَّنْبِ النَّد مُ والاستغفار "كُنْتِ أ لْم 

 (2105:)الصحيحة (2866الجامع: )صحيح                                                                  

 اللهِ قال قال:  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  ع نِ  الغفاري  ذر يوقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أب
مِيعًا، الذُّنُوب   أ غْفِرُ  و أ ن ا و النَّه ارِ، باللَّيْلِ  تُخْطِئُون   إنَّكُمْ  عِب ادِي، يا ":ال ىت ع     ".ل كُمْ... أ غْفِرْ  ف اسْت غْفِرُونِي ج 

 

قال  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عباس عبدمن حديث أخرج الطبراني والحاكم و 
لِ  اللهُ تعالى:  ". م  أ نِّي ذو قدرة  على مغفرةِ الذنوبِ غفرتُ ل هُ ولا أبُالِي، مالم يشرِكْ بي شيئًام نْ ع 

 (8660صحيح الجامع: )                                                                                 

بُّنا ت بار ك  وت عال ى كُلَّ ي نْزِ " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرة يأب من حديث البخاري ومسلموأخرج  لُ ر 
ي ل يْلة  إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِين  ي بْق ى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْخِرُ، يقولُ: م ن ي دْعُونِي، فأسْت جِيب  له؟ م ن ي سْأ لُنِ 

 فأُعْطِي هُ؟ م ن ي ست غْفِرُني فأغْفِر  له؟
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 رِجل ه وضع   فلمَّا لي رْكب ها بدابَّة   أنه أُتِي    علي  الترمذي والنسائي عن أمير المؤمنين و وأخرج أبو داود 
: الرِّكابِ  في : ظ هرهِا على استوى فلمَّا اللَّهِ، بسمِ  قال  : ثمَّ  للَّه، الحمدُ  قال   هذََا لنَاَ سخََّرَ الَّذيِ سبُحْاَنَ} قال 

: مَّ ث {لَمُنْقَلِبونَ رَبِّنَا إِلَى وَإنَِّا مُقْرِنِينَ لَهُ كُنَّا وَمَا : ثمَّ  - مرَّات   ثلَث   - للَّهِ  الحمدُ  قال   مرَّات   ثلَث   - أ كبرُ  اللَّهُ  قال 
:" ثمَّ  - ، إلاَّ  الذُّنوب   يغفِرُ  لا فإنَّهُ  لي فاغفِر نفسِي ظلمتُ  إنِّي سبحان ك قال   أمير   يا فقيل   ضحِك، ثمَّ  أنت 

؟ شيء   أيِّ  من المؤمنين   : ضحِكت   اللَّهِ! رسول   يا فقلتُ: ضحِك، ثمَّ  فع لتُ  كما عل  ف صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  رأيتُ  قال 
؟ شيء   أيِّ  من :" ضحِكت  بُ  ربَّك   إنَّ  قال  : إذا عبدِه من يعج   يغفرُ  لا أنَّهُ  يعل مُ  ذنوبي، لي اغفِر قال 

 ( 1301: داود أبي )صحيح غيري ". الذُّنوب  
 

يا بن   "قال الله تبارك وتعالى:: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك 
وْت نِي غ ف رْتُ لك على ما كان فيك ولا أبالي وْت نِي ور ج  يا بن آدم ل وْ ب ل غ تْ ذُنوبُك  ع ن ان   ،آد م  إِنَّك ما دع 

ط اي ا ثُمَّ  (6)الأرضِ  يا ابْن  آد م  إِنَّك  ل وْ أ ت يْت نِي بِقُر ابِ ، (1)، ثم اسْت غْف رْت نِي غ ف رْتُ لك ولا أبُالي(2)السماء خ 
غْفِر ة  يْئًا، لأ ت يْتُك  بِق ر ابِه ا م   (2323:والترهيب صحيح الترغيب( )6380صحيح الترمذي:) ".ل قِيت نِي لا  تُشْرِكُ بِي ش 

 

  والاستغفار، ،الدعاء مع الرجاء :أسباب من أعظم أسباب المغفرة وهي ةوقد تضمن هذا الحديث ثلاث
 .التوحيدو 

وْت نِي غ ف رْتُ لك  ":ىويظهر من قوله تعال :الدعاء مع الرجاء :لالأو وْت نِي ور ج  يا بن  آد م  إِنَّك ما دع 
 رَبُّكمُُ وَقاَلَ}قال تعالى:  موعود عليه بالإجابة كما ،فإن الدعاء مأمور به ". على ما كان فيك ولا أبالي

فالدعــاء سبب مقتض  ( 30:)غافر { داَخرِيِنَ جهَنََّمَ سيَدَخْلُوُنَ عبَِادَتِ  عَنْ بِرُونَيسَْتَكْ الَّذِينَ إِنَّ لَكُمْ أَسْتََِبْ ادْعُونِ 
للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض 

باب المغفرة أن ورجاء الإجابة من الله تعالى، فمن أعظم أس، موانعه ومن أعظم شرائطه حضور القلب
ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره فقوله: إنَ ما  ،ا لم يرج مغفرته من غير ربهبً العبد إذا أذنب دن

ذلَ  ييعنى على كثرة ذنوبَ وخطاياَ ولا يتعاظمن ،دعوتني ورجوتني غفرت لَ ما كان منَ ولا أبالى
حدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه إذا دعا أ "قال: صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن النبي  ،ولا أستكثره

 (رواه مسلم)". شيء
 

                                                 
 هو السحاب. –عنان السماء : بفتح العين  -1

 يتعاظمه لً الله فإن الرغبة، فليعظم أحدكم دعا إذا:" قال صلى الله عليه وسلم النبي أن مسلم الإمام روى وقد أستكثره، ولً ذلك، يتعاظمني ولً وخطاياك، ذنوبك كثرة على: يعني - 2

 أكـبر ذنبــك مـن الله    عفو الذنب كبير يا   :الشاعر قال ". شيء

 يغفـر الله عفو جنب      في الأشياء أعظم                              

 ها.ئمل من يقرب ما هو - القاف بضم:  الأرض قراب -3
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ن عظمت عفو الله ومغفرته أعظم منها،     :الإمام الشافعي مر بنا قولكما فذنوب العباد وا 
ََ سُلَّماعَفْ جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّى لِ  وَلَمَّا قَسا قَلبي وَضَاقَت مذاهبي           و

 مـظبعفوَ ربي كان عفوَ أع ه          ـــــــــــــا قرنتــــمبِي فَلَ ـــ ـْتَعَاظَمَنى ذَن
يا بن آدم ل وْ ب ل غ تْ ذُنوبُك  ع ن ان  السماء، ثم اسْت غْف رْت نِي  :"؛ ويظهر في قوله تعالىالثاني: الاستغفار

: ما انتهي  وقيل ،عظمت الذنوب وبلغت من الكثرة عنان السماء وهو السحاب فلو .غ ف رْتُ لك ولا أُبالي
 يَظْلِمْ أَوْ سُوءًا يَعْمَلْ وَمَن} :قال تعالىغفر العبد ربه عز جل فإن الله يغفرها له. استثم  ،إليه البصر منها

 (۱۱۱)النساء :  { رَّحِيمًا غَفُورًا اللّهَ يََِدِ اللّهَ يَسْتَغْفِرِ ثُمَّ نَفْسَهُ
 

ط اي ا ثمَُّ ل قِيت نِي لا   يا ابْن   ويظهر في قوله تعالى:" ،التوحيد :الثالث  آد م  إِنَّك  ل وْ أ ت يْت نِي بِقُر ابِ الأرضِ خ 
غْفِر ة  من أتى به فقد أتى للمغفرة، ف هو السبب الأعظمالتوحيد و  ".تُشْرِكُ بِي ش يْئًا، لأ ت يْتُك  بِق ر ابِه ا م 

}إِنَّ اللهَ لا يغَفْرُِ أَن يُِرَْكَ بهِِ ويَغَفْرُِ مَا دوُنَ  قال الله تعالى:ومن فقده فقد حرم المغفرة.  ،بأعظم أسباب المغفرة

 (85)النساء :ذَلِكَ لِمَن يَِاءُ{

ط اي ا ثمَُّ ل قِيت نِي  معنى قوله : في -رحمه الله-قال ابن القيم  يا ابْن  آد م  إِنَّك  ل وْ أ ت يْت نِي بِقُر ابِ الأرضِ خ 
غْفِر ة لا  تُشْرِكُ بِي ش يْئًا، لأ ت يْتُ  يُعفى لأهل التوحيد المحض الذى لم يشوبوه بالشرَ ما لا  ".ك  بِق ر ابِه ا م 

 هايعفى لمن ليس كذلَ فلو لقى الموحد الذى لم يشرَ بالله البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقراب
معه ذنب مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرَ لا يبقى 

جلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت  لأنه يتضمن من محبة الله وا 
ملؤها أو ما يقارب ذلَ، ولكن  "اب الأرضرَ قُ  "ومعنى .والدافع لها قوى فالنجاسة عارضةٌ  ،قراب الأرض

ن شاء عذب بعدله ،هذا مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء غفر بفضله ورحمته وهو المحمود  ،وحكمته وا 
 اهـ ." على كل حال

 

ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد  ،النار كما يلقى الكفار فيالموحد لا يلقى  "قال بعضهم:
خلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلَ  العبد وا 

كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت مغفرة ما سلف من الذنوب 
جلالًا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلًا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه  منه كل ما سوى الله محبة وتعظيمًا وا 
كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضعت 

 ."رة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات ذ
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 من س مِعْتُ  إذا رجلًَ  " كنتُ :قال ي  بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علأوأخرج 
ذا ينفع ني، أن شاء   بما منهُ  اللَّهُ  نفع ني حديثاً صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رسولِ   است حلفتُهُ، أصحابِهِ  من أحدٌ  حدَّث ني وا 
 صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رسول   س مِعْتُ : قال   أنَّهُ  ، ب كْر   أبو وصدق   ب كْر   أبو وحدَّث ني: قال   صدَّقتُهُ، لي ف  حل   فإذا
، فيُحسنُ  ذنبًا، يذنبُ  عبد   مِن ما ":يقولُ   غفر   إلاَّ  اللَّه ، يستغفِرُ  ثمَّ  ر كْعتينِ، فيُصلِّي يقومُ  ثمَّ  الطُّهور 
إلِاَّ  إِذَا فَعَلُوا فَاحِِةًَ أوَْ ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ ذكَرَوُا اللهََّ فاَستْغَفْرَوُا لذِنُوُبهِمِْ ومَنَْ يغَفْرُِ الذنُّوُبَ وَالَّذِينَ} :الْية   هذِهِ  قرأ   ثمَّ  ل هُ، اللَّهُ 

 ( 2312 :الترغيب والترهيب ح) صحي( 2683: داود أبي )صحيح (263ل عمران :)آ { اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أُ  ذنبًا، يُذْنِبُ  رجل   مِن ما ":وفي رواية -  عزَّ  الله   فيستغفرُ  ر كع تينِ، يُصلِّي ثمَّ  الوُضوء   فيُحسِنُ  فيت وضَّ
 (3765 :صحيح الجامع) لهُ ". غف ر   إلاَّ  وجلَّ 

 

  :صلى الله عليه وسلمال رسول الله قال: ق  الله بن مسعود عبدمن حديث  والطبراني في الكبير هأخرج ابن ماجو 
 ". التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنب  لهُ " 

 (6283)صحيح الترغيب والترهيب: (6005)صحيح الجامع: (6883صحيح ابن ماجه:)                                         
تاب منه تَوبةً نَصوحًا  ، والمعنى أنَّ العبدَ إذا أذْنَب ذنْبًا ثمَّ التَّائبُ مِن الذَّنبِ كم ن لا ذنْب  له" ":هلو قو 

وأقلَع عنه ونَدِم واستغفَر ولم يَعُدْ إليه تابَ الُله عليه، وعامَلَه مُعامَلةَ مَن لم يُذنِبْ، بل يُبدِّلُ سيِّئاتِه 
حسَناتٍ؛ لأنَّه تاب إلى ربِّه وأناب لِمَحبَّتِه لِله وحِرصِه على رِضاه وخوفِه منه، وتلَ صِفاتُ المتَّقين، إذا 

}قُلْ يَا عِباَدِيَ  وقد قال تعالى: الذَّنبُ زالَتْ عُقوباتُه ومُوجِباتُه، وهذا حُكمٌ عامٌّ لكلِّ تائبٍ مِن ذنْبٍ. زال

 (36الزمر:) رُ الرَّحِيمُ{هُ هُوَ الْغَفُوالَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسهِِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنَِّ
 

فلأهلِ الذنوبِ ثلاثةُ أنهارٍ عظامٍ يتطهرون بها في الدنيا؛ فإن لم تفِ  ":-رحمه الله-قال ابن القيم
بطُهرهم طُه روا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار 

ة. فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحدَ هذه الأنهارِ الثلاثة المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفر 
 )مدارج السالكين(. . " فوَردَ القيامة طيبًا طاهرًا فلم يحتج إلى التطهير الرابع

 

فالموفَّق هو الذي يهديه ربه إلى تلَ الأنهار الثلاثة فيسبح ويغتسل بإحداها أو بها كلها ليتطهر من 
أنس بن مالك  من حديث أخرج الترمذيوقد أن يعاقب بها يوم القيامة في النار؛ ذنوبه في الدنيا قبل 

ذ ا أراد  اللَّهُ بعبدِه " :صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال ل  ل ه العقوبة  في الدُّنيا ، وا  إذا أراد  اللَّهُ بعبدِه الخير  عجَّ
  (16٠3ترمذي: صحيح ال)".  الشَّرَّ أمس ك عنهُ بذنبِه حتَّى يوافي  بِه يوم  القيامة

ذا أراد  الُله بعبد  شرًّا أمسك  عليهِ " وفي رواية: - ل  له العقوبة  في الدنيا، وا  إذا أراد  الُله بعبد  خيرًا عج 
 (2110)السلسلة الصحيحة: ". ذنوب هُ حت ى يوافيهِ يوم  القيامةِ 
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رُ الإنسان ف ":في موضع آخر -رحمه الله-قال ابن القيم مِن قَلْبِهِ الخُبْثُ عَلى لِسانِهِ  الخَبِيثُ يَتَفَجَّ
رُ مِن قَلْبِهِ الطِّيبُ عَلى لِسانِهِ وجَوارِحِهِ. وقَدْ يَكُونُ في الشَّخْصِ مادَّتانِ فَ  أيُّهُما وجَوارِحِهِ، والطَّيِّبُ يَتَفَجَّ

مادَّةِ الخَبِيثَةِ قَبْلَ المُوافاةِ، فَيُوافِيهِ يَوْمَ القِيامَةِ غَلَبَ عَلَيْهِ كانَ مِن أهْلِها، فَإنْ أرادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا طَهَّرَهُ مِنَ ال
حَسَناتِ الماحِيَةِ، مُطَهَّرًا فَلا يَحْتاجُ إلى تَطْهِيرِهِ بِالن ارِ فَيُطَهِّرُهُ مِنها بِما يُوَفِّقُهُ لَهُ مِنَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وال

َُ عَنِ الآخَرِ مَوادَّ التَّطْهِيرِ، فَيَلْقاهُ يَوْمَ القِيامَةِ والمَصائِبِ المُكَفِّرَةِ، حَت ى يَلْقى ا للَّهَ وما عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، ويُمْسِ
ن ارَ طُهْرَةً لَهُ بِمادَّةٍ خَبِيثَةٍ ومادَّةٍ طَيِّبَةٍ، وحِكْمَتُهُ تَعالى تَأْبى أنْ يُجاوِرَهُ أحَدٌ في دارِهِ بِخَبائِثِهِ فَيُدْخِلَهُ ال

 دِهِ.يَةً وسَبْكًا، فَإذا خَلُصَتْ سَبِيكَةُ إيمانِهِ مِنَ الخَبَثِ صَلُحَ حِينَئِذٍ لِجِوارِهِ ومُساكَنَةِ الطَّيِّبِينَ مِن عِباوتَصْفِ 
 القيم( )التفسير                                                                                                                    

 التوبة سبب لتبديل السيئات إلى حسنات: -9
  صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سيَِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا{  ا}... إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلً قال تعالى:

 (70)الفرقان:                                                                                                                        
أنَّ رجلًَ أصاب من امرأة    الله بن مسعود عبد من حديث الترمذي واللفظ لهو وأخرج البخاري ومسلم 

زُل فًا مِن  اللَّيْلِ إِنَّ ، فسأل ه عن كفَّارتِها؟ فنزلت و أ قِمِ الصَّلَ  صلى الله عليه وسلمقُبلة  حرام  ، فأت ى النَّبيَّ  ة  ط ر ف يِ النَّه ارِ و 
س ن اتِ يُذْهِبْن  السَّيِّئ اتِ فقال الرَّجلُ: ألي هذه يا رسول  الِله؟ فقال: لك ولم ن عمِل  بها من أُمَّتي  ". الْح 

 (6228الترمذي:  صحيح)                                                                               
ني أصبت  قال: هذا الرجل وفي رواية لمسلم أن يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وا 

: لقد سترك الله لو سترت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر
لَ دعاه وتلَ عليه هذه رج صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي اشيئً  صلى الله عليه وسلمنفسك، قال: فلم يرد النبي 

س ن اتِ يُذْهِبْن  السَّيِّئ اتِ ذ لِك  ذِ  زُل فًا مِّن  اللَّيْلِ إِنَّ الْح  . الْية: و أ قِمِ الصَّلَ ة  ط ر ف يِ النَّه ارِ و  كْر ى لِلذَّاكِرِين 
 ." فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة، قال: بل للناس كافة

 

أرأيت  رجلًَ عمل  الذُّنوب  كلَّها فلم يترُكْ منها  :فقال   صلى الله عليه وسلمأنَّهُ أتى النَّبيَّ  الم مدودِ  ع ن أبي طويل  ش ط ب  
ةً إلاَّ أتاها ف ه ل لذلِك  من توبة   ةً ولا داجَّ  ؟"،أليس  قد أسل مت   :"قال   ؟شيئًا و هو  مع ذلِك  لم يترُكْ حاجَّ

نع م ت فعلُ  :"قال   ،ه  وحد هُ لا شريك  ل هُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ أمَّا أ نا فأشه دُ أن لا إل ه  إلاَّ اللَّ  :قال  
راتي :قال   "،الخيراتِ وتترُك  السَّيِّئاتِ فيَّجعلُهنَّ اللَّهُ ل ك  حس نات  كُلَّهُنَّ   :قال   "، نع م :"قال   ؟وغد راتي وفج 

 (6238غيب والترهيب:)صحيح التر  .فما زال  يُك بِّرُ حتَّى توار ى ،اللَّهُ أ كْبرُ 

الشطب في اللغة: الممدود، فصحفه بعض الرواة، وظنه اسم رجل، وقد جاء في بعض  تنبيه:
 ط وِيلٌ ش طْبٌ ". صلى الله عليه وسلم" أن رجلًَ أتى النبي الروايات:
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م امُ أ حْم دُ  أخرجو   لْم ان  الْف ارِسِيِّ  ع نْ أ بِي عُثْم ان  ق ال :والنسائي  الإِْ ذ   ت حْت    كُنْتُ م ع  س  ر ة ، ف أ خ  ش ج 
ر قُةُ مِنْه ا غُصْنا ي ابِسًا  تَّى تحاتَّ و  ، أ لا  ت سْأ لُنِي لِم  أ فْع لُ ه ذ ا؟ ف قُلْتُ: لِم  ف ه زَّهُ ح  : ي ا أ ب ا عُثْم ان  ، ثُمَّ ق ال 

: ه ك ذ ا ف ع ل  بِي ر سُولُ اللَّهِ  ر ة ، ف   صلى الله عليه وسلمت فْع لُهُ؟ ق ال  اتَّ و أ ن ا م ع هُ ت حْت  ش ج  تَّى ت ح  ذ  مِنْه ا ي ابِسًا ف ه زَّهُ ح  أ خ 
ر قُةٌ  :" ،و  لِم  ت فْع لُهُ؟ ف ق ال  لْم انُ، أ لا  ت سْأ لُنِي: لِم  أ فْع لُ ه ذ ا؟ ". قُلْتُ: و  : "ي ا س  أ   ف ق ال  ضَّ إِنَّ الْمُسْلِم  إِذ ا ت و 

مْس   ل و اتِ الْخ  لَّى الصَّ ر  ف أ حْس ن  الْوُضُوء ، ثمَُّ ص  اتُّ ه ذ ا الْو  ا ي ت ح  ط اي اهُ ك م  اتَّتْ خ  : قُ ، ت ح  ق ال  وَأَقمِِ }. و 

 (228سورة هود: ){ينَالصَّلاةَ طَرفََ ِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِ

 

 أن يتبع الإنسان السيئة الحسنة فتمحها: صلى الله عليه وسلمين وقد أوصى رب العالمين والنبي الأم
: !قُلْتُ: ي ا ر سُول  اللهِ  ق ال :  ع نْ معُ اذ   وأحمد في الزهد روى الطبراني في الكبير ل يْك   "أ وْصِنِي، ف ق ال  ع 

مِلْت  مِنْ  ا ع  م  ، و  ر  ر  وش ج  ج  ، و اذْكُرِ الله  عِنْد  كُلِّ ح  ا اسْت ط عْت  سُوء  ف أ حْد ثْ لِلَّهِ فِيهِ ت وْب ةً:  بِت قْو ى الِله م 
نِي ةِ  نِي ةُ بِالْع لَ  ، و الْع لَ   (6288)صحيح الترغيب والترهيب: ." (2)السِّرُّ بِالسِّرِّ

اعبُدِ الله  كأنَّك ت راهُ، واعدُدْ نفس ك في الموت ى، واذكُرِ  "أوصِني. قال: !يا رسول الله :وفي رواية قال -
س نةً، السِّرُّ الله عند  كُلِّ  نبِها ح  ذا عمِلْت  س يِّئ ةً فاعم لْ بِج  ، وا  جر  وعند  كُلِّ ش جر  ، والعلَنِي ةُ  ح   بالسِّرِّ

 (2080( )صحيح الجامع:623٠)صحيح الترغيب والترهيب: ".بالع لَنِي ةِ 
 

جر  وعند  كُلِّ ش جر" قوله:و  ، وبالحجر: السفر، أي قيل: المراد بالشجر: الحضر ."واذكُرِ الله عند  كُلِّ ح 
والأظهر أن المراد به أعم من ذلَ وأن المراد جميع  وقيل: الخصب والجدب. حاضر أو مسافر.
س نةً " وقوله: الأماكن والأحوال . نبِها ح  ذا عمِلْت  س يِّئ ةً فاعم لْ بِج  قيل: السر  "السِّرُّ بِالسِّرِّ " : تكفرها." وا 

نِي ةُ بِا" فعل القلب،  نِي ةِ و الْع لَ  ويحتمل أن السر أن يأتي بسيئة لا يطلع عليها أحد ،  فعل الجوارح. "لْع لَ 
فتكون توبته منها سرًا، والعلانية ما اطلع عليه الناس، فيعلن بتوبته ليحمل على السلامة، ويزول ما 

 (.661/ 8:فيض القدير) (177/ 7:التنوير شرح الجامع الصغير)  اعتقده فيه المطلع على قبيح فعله.

 
 -رضي الله عنهما-الله بن عمرو عبدمن حديث أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان و 

قال: يا  "،اعبُدِ الِله لا تُشرِكْ به شيئًا "يا نبيَّ الِله أوصِني قال: أراد سفراً فقال:  أنَّ معُاذ  بن  ج بل  
 ".استقِمْ ولْيحسُنْ خُلُقُك  "قال: ،زِدْني !ل: يا رسول  اللهِ قا "،إذا أس أْت  فأحسِنْ " زِدْني قال: !نبيَّ اللهِ 

    (6235)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                         
                                                 

، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ ". لكن الصواب فيه: أنه مرسل، عطاء لم يسمع من معاذ، لكن له 74/ 11قال الهيثمي في "المجمع: -1  شاهد يحسنه.":" رَوَاهُ الطَّبرََانيُِّ

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ". اهـ  )الأ-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  (. 132مالي المطلقة::" وَأبَوُ سَلمََةَ لمَْ يدْرك معَاذًا. لكَِن لهَُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهَّ

 بمجموع طرقه( 3321)وحسنه الألباني في الصحيحة:



 

 

 فضل التوبة 

51 

 

 قال: صلى الله عليه وسلم رسول  اللهِ  أن -رضي الله عنهما-ومعاذ بن جبل ذر الغفاري يأبوأخرج الترمذي من حديث 
س نة  ت مْحُها، وخالِقِ الناس  بخُلُق  حس ن   " ، وأتبِعِ السيِّئة  الح    ". اتَّقِ الله  حيثما كُنْت 

 (٠7)صحيح الجامع: (1333صحيح الترغيب: )                                                                                   
أ وْصِني، قال: إذا عمِلْت   !يا رسول  اللهِ  قلت: قال:  فاريالغوأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر 

س نةً ت مْحُها، قال: قُلْتُ: يا رسول  اللهِ  س ناتِ لا إله  إلاَّ الُله؟ قال: !سيِّئةً فأتْبِعْها ح  لُ  "أمن  الح  هي أفض 
س ناتِ   (3٠0صحيح الجامع:) ." الح 

 

ا    أ ب ا ذ رٍّ  ي ا    اعْقِلْ    سِتَّة  أ يَّام  ثمَُّ  ":ق ال     صلى الله عليه وسلم   أ نَّ ر سوُل  اللَّهِ    أ بِي ذ رٍّ    وأخرج الإمام أحمد من حديث م 
نِي تِهِ    :"ف ل مَّا ك ان  الْي وْمُ السَّابِعُ ق ال   "،أ قُولُ ل ك  ب عْدُ  ذ ا أ س أْت   ،أُوصِيك  بِت قْو ى اللَّهِ فِي سِرِّ أ مْرِك  و ع لَ  و اِ 

نْ س ق ط  س وْطُك  و   ،ف أ حْسِنْ  دًا ش يْئًا و اِ   ". و لا  ت قْضِ ب يْن  اثْن يْنِ  ،و لا  ت قْبِضْ أ م ان ةً  ،لا  ت سْأ ل نَّ أ ح 
     (6232صحيح الترغيب والترهيب:ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في )                                                      

إِنَّ م ث ل  الَّذِي " :صلى الله عليه وسلمق ال : ق ال  ر سوُلُ اللَّهِ  عن عُقْب ة  بْن ع امِر  في الكبير  يوالطبراند أخرج الإمام أحمو 
ل يْهِ دِرْعٌ  س ن اتِ: ك م ث لِ ر جُل  ك ان تْ ع  لُ الْح  لُ السَّيِّئ اتِ ثُمَّ ي عْم  ي عْم 
ن ق تْهُ  (2)  يِّق ةٌ ق دْ خ  س ن ةً (1) ض  مِل  ح  ، ثُمَّ ع 

لْق ةٌ ف انْف   تَّى ي خْرُج  إِل ى الأ رْضِ (6) كَّتْ ح  لْق ةٌ أُخْر ى ح  س ن ةً أُخْر ى ف انْف كَّتْ ح  مِل  ح    ".(8)، ثمَُّ ع 
 (12٠1( )صحيح الجامع:1538السلسلة الصحيحة: )                                                                             

 

ى المبادرة إلى التوبة إذا ارتكبت خطيئة، وعمل الصالحات بعدها لأن الحسنات في الحديث الحث عل
س ن اتِ يُذْهِبْن  السَّيِّئ اتِ ﴿يذهبن السيئات؛ كما قال تعالى:  . فالذي عمل سيئة ثم (228سورة هود: ) ﴾إِنَّ الْح 

 أتبعها بحسنة كأنه خرج من ضيق شديد إلى فضاء واسع بالحسنات.
يعني عمل السيئات يضيق صدر العامل ورزقه، ويحيره في أمره فلا يتيسر  ":-مه اللهرح-يقول المناوي

له في أموره، ويبغضه عند الناس، فإذا عمل الحسنات تزيل حسناته سيئاته، فإذا زالت انشرح صدره، 
 (310/ 1:فيض القدير)وتوسع رزقه، وسهل أمره، وأحبه الخلق 

 
 
 
 
 

                                                 
 وجمعه: أدرع، وأدراع، ودروع، تصغيرها دريع.دِرع: بالكسر: الحديد،  -1

 خنقته: لزقته ولصقت به، أي عصرت حلقه وترقوته من ضيق تلك الدرع. -2

 انفكت حلقة: تخلصت، أي انحلت حلقة، وفكه الشيء خلهصه، وكل مشتبكَين فصلهما فقد فكههما. -3

 (521/ 2إلى الأرض: أي: فضاء واسع. )فيض القدير للمناوي: -4
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 التوبة سبب للفوز بالجنة: -11
( الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ فِ  السَّرَّاء 355}وسََارِعُواْ إلَِى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرَْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعدَِّتْ للِمْتَُّقيِن) ال تعالى:ق

( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحَِِةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفسَُهُمْ ذَكَرُواْ اللهَّ 355حْسنِِين)وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ المُْ

فرَِةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ ( أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغ353ْن)فَاسْتَغْفَروُاْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُو

 [263-266)آل عمران: تََْرِي مِن تَحْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِديِنَ فِيهاَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعاَمِلِين {

  (30:مريم) إِلَّا منَ تاَبَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا{...} قال تعالى:و 

أ ن ي قُول  (2)س يِّدُ الاستغفار "قال: صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  أخرج البخاري من حديث  شداد بن أوس و 
و عْدِك  ما اسْت ط عْتُ أ عُ  :العبْدُ  هْدِك  و  ل ى ع  ، و أ ن ا ع  بْدُك  ل قْت نِي و أ نا ع  ، خ  وذُ اللَّهُمَّ أ نت  ر بِّي لا إله إلاَّ أنت 

ن عْتُ، أ بُوءُ  بِك  مِنْ ش رِّ  ل ىَّ  (1)ما ص  تِك  ع  وأبوء بذنبي، فاغْفِرْ لِي ف إِنَّهُ لا  ي غْفِرُ الذُّنُوب  إلا  ،ل ك  بِنِعْم 
نْ ق ال ه ا "أنت   م  . من قالها من النَّه ارِ مُوقِنًا بها، فمات من يومِهِ ق بْل  أ نْ يُمْسِي، ف هُو  مِنْ أهلِ الجنَّةِ، و 

، ف هُو  مِنْ أ هْلِ الجنَّةِ  مِن  الليل و هُو    ."مُوقِنُ بِه ا، ف م ات  ق بْل  أ نْ يُصْبِح 
 

 الًبتعاد عن الكبائر:فضل 
 (62النساء:) }إنِ تََْتنَِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تنُْهَونَْ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كرَِيمًا{ قال تعالى:

الصلوات الخمس، والجمعة إلى  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال أبي هريرة  حديث نام مسلم موأخرج الإم
 ."مُك فِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتنُب ت الكبائر ؛الجمعة، ورمضان إلى رمضان

   

 فضل من سأل الله المغفرة باسمه الأعظم:
المسجِد  فإذا هو  صلى الله عليه وسلملِله دخل رسولُ ا قال:  محجن بن الأدرع والنسائي من حديث داود وأبأخرج 

م دُ  دُ الصَّ الذي لم يلِدْ ولم  (6)برجُل  قد قضى صلَت ه وهو يتشهَّدُ وهو يقولُ: اللَّهُمَّ إني أسألُك يا الُله الأح 
قد غُفِر   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  يول دْ ولم يكُنْ له كفُوًا أحدٌ أن تغفِر  لي ذُنوبي؛ إنَّك أنت الغفورُ الرَّحيمُ. فقال

 (2600صحيح النسائي: ) ". غُفِر  له، ثلَثاً له، قد
ر جُلًَ ي دْعُو و هُو  ي قُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أ سْأ لُك  بِأ نِّي أ شْه دُ أ نَّك  أ نْت  اللَّهُ لا   صلى الله عليه وسلمس مِع  النَّبِيُّ " وفي رواية: -

ل مْ يُول   دُ، الَّذِي ل مْ ي لِدْ و  م  دُ الصَّ :إِل ه  إِلاَّ أ نْت  الأ ح  : ف ق ال  دٌ، ق ال  ل مْ ي كُنْ ل هُ كُفُوًا أ ح  و الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ " دْ و 
ذ ا سُئِل  بِهِ أ عْط ى ، و اِ  اب    ". ل ق دْ س أ ل  اللَّه  بِاسْمِهِ الأ عْظ مِ الَّذِي إِذ ا دُعِي  بِهِ أ ج 

  ) أبو داود والنسائي بريدة بن الحصيب هأخرج)                                                                                   
نَّة والزيادة ،واختم لنا بخاتمة السعادة ،اللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا  .وارزقنا الج 
                                                 

قد فاق سائر سيد هو الذي يفوق في الخير قومه، ويرتفع عليهم، وإنما استحق هذا الدعاء وصف "السيد" لأنه فاضل، والفاضل سيد المفضول، وهذا الدعاء ال -1

 .(222/ 1دارج السالكين :وانظر أيضًا م -صيغ الًستغفار في الفضيلة، وارتفع عليها، )انظر نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الًستغفار" للعلامة السفاريني

 أبوُءُ: أي أقر وأعترف. -2

يِّدُ الَّذي كمَلَ سُؤْدُدُه، الَّذي يصَمُدُ إليه النَّاسُ في حوائجِهم وأمورِهم -3 مَدُ"، أي: السَّ  .الصَّ
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 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن  سبحانه وتعالىول حسن، كما أسأله بقب يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلَ والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 
فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  إنهف والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   :بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا      وا 
 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهَ خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  و 

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


